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  :مقدمة
في أعماق إن قضية الالتزام من القضايا القديمة جدا، فهي ضاربة بجذورها   

مقترن بوجوده، كونها مرتبطة بمجموعة القيم التاريخ الإنساني، ويمكن القول أن وجودها 
والأفكار التي تميل إلى الرسوخ في ذهنية الإنسان وتفكيره وتنعكس في تصرفاته، وبما أن 

الإنسانية، فهو ليس بمنأى عن هذه الظاهرة والمتصفح في الغالب تعبير عن الذات الأدب 
دبهم وأشعارهم، سواء عند لتاريخ الأدب يجد صدى لقضية الالتزام عند السابقين في أ

عليها  ةفومغايرة للصورة المعرلكن بصورة وغيرهم، دامى قأم عند العرب الالإغريق 
حاليا، والواقع أن مفهوم الالتزام قد ارتبط إلى حد بعيد بمفهوم الأدب نفسه، ومدى علاقته 

الذي يؤديه فيها، رغم أن الحديث عن علاقة الأدب بالحياة لم يعرف بالحياة، والدور 
فكرة الالتزام في العصور الحديثة نتيجة وممنهجة إلا حديثا، فلقد نشأت بطريقة مبلورة 

  .الأديب بمشكلات عصره، وإدراكه للدور الخطير الذي يؤديهلاحتكاك 
متداول اليوم إلا في أواخر لم تستعمل بمعناها ال" الالتزام"أن لفظة ومن الراجح   

الفن للفن أن الشعر قد نصار حركة أ، أي حين لاح لدى القرن الماضي ومطلع هذا القرن
إلى الجمال ذاته، يصبح لونا من ألوان الترف، مبتعدا بذلك عن معترك الحياة، هادفا 

الفنون ي يهيمن على ـأصبح التيار الواقعي التجريبولكن عندما منقطعا عن أية مسؤولية 
الأدبية بعد الحربين العالميتين، بات التشديد على الالتزام أمر طبيعي إن لم تقل أنه اتخذ 

يم للغنى والجمال خارج أي صفة الحتمية، كما أنه من الثابت في تاريخ النقد الأدبي، لا تقو
  .مبدأ فكري أو موقف فلسفي معين

غيرها من البقاع ونتيجة  وبما أن الساحة العربية ليست بمنأى عن ما يحدث في  
التي  من القضايا الأخرى االقضية مع غيره هذه أوالاحتكاك بالغربيين، انتقل هذا المفهوم 

  .بها الشعر الحديث خاصة والأدب عامةتميز 
ومن خلال بحثي هذا سأحاول رصد ظاهرة أو قضية الالتزام في شعر ركن رئيس   

ولقد " بدر شاكر السياب"والمعاصرة، وهو الشاعر من أركان الحركة الشعرية الحديثة 
دفعني إلى ذلك تأثري الشديد بهذا الشاعر وبمذهبه الفني وبراعته في تصريف القول، 

لثقافته وتنوع مادته، رغم أن مواده هذه ومواقفه، قد أثيرت حولها جدالات كثيرة، ضافة إ
رة، الصورة الشعرية، الرمز والأسطو: وحظيت بدراسات عديدة، ومن عدة جوانب كـ



 ب 

إحسان : الخ، وحظيت باهتمام كثير من النقاد أمثال... تراب، قضية الموت، التناصالاغ
  .الخ....عباس، وعيسى بلاطة، 

غير أن المثير في الأمر والذي حثني على القيام بهذا البحث هو الفضول إلى   
يبني " ر شاكر السياببد"معرفة، الأهداف والإيديولوجيات والمبادئ التي كان الشاعر 

التي تربط بين الشاعر ومحيطه ومجتمعه، عليها أشعاره والوقوف عن طبيعة العلاقة 
المحلية والقومية غير أن ضبط قضية الالتزام عند هذا الشاعر متعبة ومواقفه من القضايا 

ورصد ما انطوت عليه من أبعاد  ،التركيز والنفاذ إلى أعماق النصوص كثيرا من تتطلب
  .لالاتود

عند هذا الشاعر، من خلال ما أشارت إليه مؤلفات ولقد حاولت تتبع قضية الالتزام   
عن تساؤلات هي بعض النقاد والمعاصرين والاستقراء الخاص محاولا بذلك الإجابة 

  :كالآتي
 كيف تمظهرت قضية الالتزام في شعر السياب؟ - 

 دلالة؟هل يمكن اعتبار السياب شاعر ملتزم بكل ما للمصطلح من  - 

هل كان لالتزام الشاعر تأثير بالغ على مساره الأدبي والفني وأضعفه أم كان عامل  - 
 من عوامل القوة فيه؟

 التزام الشاعر فقط في القضايا السياسية والحزبية فقط؟ أم تعداها لغيرها؟هل تجلى  - 

حول الشاعر، عن هذه الأسئلة، بدأت بتتبع الدراسات التي أثيرت  وكي أجيب
وقد اعتمدت المنهج في تحصيل بعض النماذج الشعرية،  إلى الاجتهاد الخاصإضافة 

كونه صالحا لرصد قضية الالتزام والوقوف عند مرجعيات النصوص، بينما الاستقرائي 
سبيل الحوار بين القارئ والنص لحل إجرائية مرنة، تفتح اعتمدت المنهج التحليلي كأداة 

  .شفرة المعنى الباطن
في ظل السياق النصي من أجل الكشف معاني الكلمات في سبيل تتبع ولقد اجتهدت   

والأبعاد التي يتضمنها خطاب الشاعر، ولم يقلها ظاهريا،  الإيحائية والإيمائية عن الدلالات
من خطة البحث مكونة ولقد جاءت منها  المشتقات منابعها الشفاهيةبها إلى والرجوع 

  :تطبيقينظري، والثاني منها الأول فصلين 



 ج 

جذور فأما الفصل النظري فقد تناولت فيه ماهية الالتزام أو مفهومه من خلال تتبع   
، وصدى المصطلح في )عند الغرب وعند العرب( نوعند المحدثي ىالمصطلح عند القدام

  .الأدب العربي الحديث، ثم بيان بعض المواقف في الأدب العربي من خلال قضية الالتزام
التطبيقي فقد تطرقت فيه إلى قضية الالتزام في شعر : اني أي وأما في الفصل الث

فالأول كان مخصصا لمحاور الالتزام  جزأينبالتفصيل، وقسمته إلى " بدر شاكر السياب"
في شعر السياب، وأما الثاني فكان مخصصا  )التزام شيوعي، وطني، قومي( الجماعي

ثم أنهيت البحث بخاتمة  ،)الحب، الشعر، الموت، جيكور( لمحاور الالتزام الذاتية
  .مختصرة كحوصلة بسيطة لما وزد داخله

ولقد اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع التي تيسر لنا 
لنا طريق البحث والتي من أهمها ديوان الشاعر بدر شاكر السياب، كتاب  يءوتضالرؤية 

بدر شاكر : ، عيسى بلاطة)دراسة في حياته وشعره(السياب بدر شاكر  :إحسان عباس
الالتزام في الشعر العربي الحديث وعز الدين : السياب حياته وشعره، أحمد أبو حاقة

إلى غير ذلك ... )الفنية والمعنوية ،وظواهر ،قضايا(الشعر العربي المعاصر : إسماعيل
ذا البحث والتي يجدها القارئ من المراجع والمصادر التي ساهمت بنسب متفاوتة في ه

  .مدونة في قائمة المصادر والمراجع
فإن أولها يتعلق بضبابية  نيعلى المصاعب والعقبات التي واجهت توإذا أتي

الموضوع وصعوبة تحديد نطاق الدراسة، واختيار النماذج، هذا راجع إلى عوامل منها 
امه للرموز والأساطير واستفحال التي تعتريه واستخدنتاج الشاعر الكثير وتعدد النزعات 

ظاهرة الغموض في شعره، لدرجة أنني أدمجت موضوع الحب كمحور من محاور 
، لا يقل أهمية عن الوطن والقوميةالالتزام عند الشاعر كونه يمثل لديه قضية وجود 

  .والالتزام الحزبي
، بهاكما واجهتني عقبات أخرى تمثلت في صعوبة الحصول على المراجع والظفر   

والتي تكاد تحصى على  في هذه القضية إضافة إلى قلة الدراسات المثارة حول الشاعر
  .محدودا عملاكل هذه العقبات وغيرها كادت أن تجعل من عملي هذا  ،الأيدي
وفي الأخير أرجوا أن يرقى بحثي المتواضع هذا والذي لا أزعم له الكمال إلى   

 .ه الأثر الحسنأن يترك في نفسومستوى تطلعات القارئ 
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عرف الأدب في العصر الحديث ظهور مفاهيم جديدة، وتجلي أخرى كانت في حكم 
الستار، لتبرز كقضايا مهمة في الأدب الحديث والمعاصر والتي من بينها 

والفعل لزم، يلزم والفاعل لازم، : اللزوم
والمفعول به ملزوم، لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما والتزامه 

  ".ياه فالتزمه، ورجل لزمه، يلزم الشيء فلا يفارقه
قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولاَ دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ 

تفسير عن الجماعة أنه يعني وجاء في 
يوم بدر وما نزل بهم فيه، فإنه لوزم بين القتلى لزاما أي فصل، وأنشد أبو عبيدة لصخر 

  فهما لزاما تافقد لقيا مو
وتأويل هذا الحتف إن كان مقدرا فهو لازم إن نجا من حتف مكان لقيه الحتف في 

  حتى الممات يكون منك لزاما
وقرئ لزاما، وتأويله فسوف يلزمكم تكذيبكم لزاما وتلزمكم به العقوبة ولا تعطون 

  .التوبة، ويدخل في هذا يوم بدر غيره مما يلزمهم من العذاب
مصدر لازم، بفتح اللام، مصدر لزام كالسلام بمعنى سلم وقد قرئ بهم جميعا، 

  .فمن كسر أوقعه موقع لازم، ومن فتح أوقعه موقع لازم، وفي أشراط الساعة ذكر اللزام
وفسر أنه يوم بدر، وهو في اللغة الملازمة للشيء والدوام عليه، وهو أيضا الفصل 

ولَولاَ {: الموت والحساب، وقوله تعالى
، معناه لكان العذاب لزاما فأخرهم إلى 
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  :تعريف الالتزام: المبحث الأول
عرف الأدب في العصر الحديث ظهور مفاهيم جديدة، وتجلي أخرى كانت في حكم 

الستار، لتبرز كقضايا مهمة في الأدب الحديث والمعاصر والتي من بينها المتخفي وراء 
  .الالتزام في حقيقته

  :لغـة
اللزوم: لزم: "لابن منظور" لسان العرب"جاء في 

والمفعول به ملزوم، لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما والتزامه 
ياه فالتزمه، ورجل لزمه، يلزم الشيء فلا يفارقه

قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولاَ دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ { :الفيصل جدا، وقله عز وجل 
  .أي عذابا لازما بكم ،)1(}يكُون لِزاما

وجاء في : قال: قال أبو عبيدة فيصلا: قال الزجاج
يوم بدر وما نزل بهم فيه، فإنه لوزم بين القتلى لزاما أي فصل، وأنشد أبو عبيدة لصخر 

فقد لقيا مو  ***  فإما ينجو من حتف أرض 
وتأويل هذا الحتف إن كان مقدرا فهو لازم إن نجا من حتف مكان لقيه الحتف في 

  :وأنشد أبي بريمكان آخر لزاما، 
حتى الممات يكون منك لزاما  ***  لازلت محملا علي ضغينة 

وقرئ لزاما، وتأويله فسوف يلزمكم تكذيبكم لزاما وتلزمكم به العقوبة ولا تعطون 
التوبة، ويدخل في هذا يوم بدر غيره مما يلزمهم من العذاب

مصدر لازم، بفتح اللام، مصدر لزام كالسلام بمعنى سلم وقد قرئ بهم جميعا،  
فمن كسر أوقعه موقع لازم، ومن فتح أوقعه موقع لازم، وفي أشراط الساعة ذكر اللزام

وفسر أنه يوم بدر، وهو في اللغة الملازمة للشيء والدوام عليه، وهو أيضا الفصل 
الموت والحساب، وقوله تعالى: ، اللزام)2(ادفكأنه من الأضد: في القضية، قال

، معناه لكان العذاب لزاما فأخرهم إلى )3(}كَلمةٌ سبقَتْ من ربك لَكَان لِزاما وأَجلٌ مسمى
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

المبحث الأول
عرف الأدب في العصر الحديث ظهور مفاهيم جديدة، وتجلي أخرى كانت في حكم   

المتخفي وراء 
الالتزام في حقيقته

لغـة -1
جاء في   

والمفعول به ملزوم، لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما والتزامه 
ياه فالتزمه، ورجل لزمه، يلزم الشيء فلا يفارقهوألزمه إ
 :واللزام

يكُون لِزاما
قال الزجاج  

يوم بدر وما نزل بهم فيه، فإنه لوزم بين القتلى لزاما أي فصل، وأنشد أبو عبيدة لصخر 
  :الغبي

وتأويل هذا الحتف إن كان مقدرا فهو لازم إن نجا من حتف مكان لقيه الحتف في   
مكان آخر لزاما، 

وقرئ لزاما، وتأويله فسوف يلزمكم تكذيبكم لزاما وتلزمكم به العقوبة ولا تعطون   
التوبة، ويدخل في هذا يوم بدر غيره مما يلزمهم من العذاب

 :واللزام
فمن كسر أوقعه موقع لازم، ومن فتح أوقعه موقع لازم، وفي أشراط الساعة ذكر اللزام

وفسر أنه يوم بدر، وهو في اللغة الملازمة للشيء والدوام عليه، وهو أيضا الفصل   
في القضية، قال

كَلمةٌ سبقَتْ من ربك لَكَان لِزاما وأَجلٌ مسمى
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وقال غيره هو اللزوم : فصل الشيء من قوله كان لزاما فيصلا
  :الملازم، قال أبو ذؤيب

  كما يفتخر الحوض اللفيف
القوم يعدون على أرجلهم أي فحملتهم لزاما كأنهم لزموه لا يفارقونه ما هم فيه، 

لزاما، مثل فطام تكون  تقول سببته سبه تكون
لازمة، وحكي ثعلب، لأضربنك ضربة تكون لزام، كما يقال دراك ونظار، أي ضربة 
ينكر بها فتكون له لزاما أي لازمة، والملزم بالكسر خشبتان مشدود أوساطهم بحديدة 
تجعل في طرفها قناحة فتلزم ما فيها لزوما شديدا، تكون مع الصيافلة والأبارين، وصار 
ضربة لازم كلازب، والباء أعلى قال كثير في محمد الحنفية وهو قبس ابن 

  وفكـاك أغـلال ونفاع غـارم
  فلا تتقـي في االله لومـة لائـم

  المحارمحلولا بهذا الحفيف، خيف 
  وحيث العدو كالصديق المـلازم
  وما شدة البلـوى بضـربة لازم

  بل العائد المظلوم في سجن عـادم

لزمه المال لزوماء وألزمته إياه، ولزم غريمه لزما، ولا تنزع من أخذ 
فسوف يكون . (يمطلني فلازمته حتى استوفيت حقي منه، وألزمت خصمي إذ حججته

الخشبة التي يصقل عليها، ومنه : عذابا لازما، والتزام الأمر، وهذا ملزم الصيقل

لجميل صليبا فقد جاء فيه الالتزام هو من التزام الشيء أو 
أوجبه على نفسه، والملتزم هو الرجل الذي يوجب على نفسه أما لا يفارقه ومنه 

  .564، ص 1979أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، 
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فصل الشيء من قوله كان لزاما فيصلا: يوم القيامة، واللزوم
الملازم، قال أبو ذؤيب: زمته، واللزامالجوهري لزمت به ولا

كما يفتخر الحوض اللفيف  ***  فلم يرى غير عادية لزاما 
القوم يعدون على أرجلهم أي فحملتهم لزاما كأنهم لزموه لا يفارقونه ما هم فيه، : 
  .المتصور من أسفله: 

تقول سببته سبه تكون: الاعتناق قال الكسائي: والالتزام
لازمة، وحكي ثعلب، لأضربنك ضربة تكون لزام، كما يقال دراك ونظار، أي ضربة 
ينكر بها فتكون له لزاما أي لازمة، والملزم بالكسر خشبتان مشدود أوساطهم بحديدة 
تجعل في طرفها قناحة فتلزم ما فيها لزوما شديدا، تكون مع الصيافلة والأبارين، وصار 
ضربة لازم كلازب، والباء أعلى قال كثير في محمد الحنفية وهو قبس ابن 

  
وفكـاك أغـلال ونفاع غـارم  ***  تسمي النبي المصطفى وابن عمه 
فلا تتقـي في االله لومـة لائـم  ***  أبي فهو لا يشتري هدى بضلالة 
حلولا بهذا الحفيف، خيف   ***  ونحن، بحمد االله، نتلـو كتابـه 
وحيث العدو كالصديق المـلازم  ***  بحيث الحمام آمن الروع ساكن 
وما شدة البلـوى بضـربة لازم  ***  فما ورق الدنيا ببـاق لأهلـه 
بل العائد المظلوم في سجن عـادم  ***  تحدث من لاقيت أنك عـائـد 

  .)1(فرس وثيل بن عوف: المغالق، ولازم: 
  :للزمخشري" البلاغةأساس "وجاء في 

لزمه المال لزوماء وألزمته إياه، ولزم غريمه لزما، ولا تنزع من أخذ  -لزم
يمطلني فلازمته حتى استوفيت حقي منه، وألزمت خصمي إذ حججته

عذابا لازما، والتزام الأمر، وهذا ملزم الصيقل
  .)2("عانقه: هالتزم

لجميل صليبا فقد جاء فيه الالتزام هو من التزام الشيء أو " المعجم الفلسفي"أما في 
أوجبه على نفسه، والملتزم هو الرجل الذي يوجب على نفسه أما لا يفارقه ومنه 

                                                           

  .196، ص 13، ج العربلسان : ابن منظور
أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري



يوم القيامة، واللزوم
الجوهري لزمت به ولا

: والعادية
: واللفيف
والالتزام  

لازمة، وحكي ثعلب، لأضربنك ضربة تكون لزام، كما يقال دراك ونظار، أي ضربة 
ينكر بها فتكون له لزاما أي لازمة، والملزم بالكسر خشبتان مشدود أوساطهم بحديدة 
تجعل في طرفها قناحة فتلزم ما فيها لزوما شديدا، تكون مع الصيافلة والأبارين، وصار 

ضربة لازم كلازب، والباء أعلى قال كثير في محمد الحنفية وهو قبس ابن الشيء 
  :الزنبي

تسمي النبي المصطفى وابن عمه 
أبي فهو لا يشتري هدى بضلالة 
ونحن، بحمد االله، نتلـو كتابـه 
بحيث الحمام آمن الروع ساكن 
فما ورق الدنيا ببـاق لأهلـه 
تحدث من لاقيت أنك عـائـد 

: والملازم
وجاء في   
لزم"  

يمطلني فلازمته حتى استوفيت حقي منه، وألزمت خصمي إذ حججته
عذابا لازما، والتزام الأمر، وهذا ملزم الصيقل): لزاما

: المجاز
أما في   

أوجبه على نفسه، والملتزم هو الرجل الذي يوجب على نفسه أما لا يفارقه ومنه : العمل
                  

ابن منظور -  1
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري -  2
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العقل الملتزم الذي ينظر إلى ما تتضمنه أحكامه من النتائج الاجتماعية والأخلاقية بعين 
الجد والرصانة أو العقل الذي يقر بوجوب وفائه بعهده، وبضرورة محافظته على حق 
ولذا كان معنى الالتزام قريبا من معنى الإخلاص والصدق 

قَّ بِهكَانُوا أَحى وةَ التَّقْومكَل مهمأَلْزا و

ومن خلال ما سبق نسشتق أن معنى الالتزام لغة عموما يدور حول التمسك 
  .بالشيء والتعلق به تعلقا لا يكاد يفارقه، وإلى ذلك مما يصب في هذا المعنى

هو اعتبار الكاتب : لوهيبة مجدي" معجم مصطلحات الأدب
فكرة معينة عن الإنسان لا مجرد تسلية عرضها الوحيد المتعة 

الالتزام، هو مشاركة الشاعر أو الأديب الناس همومهم الاجتماعية والسياسية 
ومواقفهم الوطنية، والوقوف بحزم لمواجهة ما يتطلّبه ذلك، إلى حد إنكار الذات في سبيل 
ويقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتّخذه 
وهذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا 
وصدقا واستعدادا من المفكّر لأن يحافظ على التزامه دائما ويتحمل كامل التبعة التي 

مما لا ريب فيه أن الأثر المكتوب واقعة 
إن . عميق اقتناع، حتى قبل أن يتناول القلم

عليه بالفعل، أن يشعر بمدى مسؤوليته، وهو مسؤول عن كلّ شيء، عن الحروب الخاسرة 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية، دار الكتاب اللبناني،بيروت، دار الكتاب 

  .79، ص 1974، 
  .14، ص 1979الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، 
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العقل الملتزم الذي ينظر إلى ما تتضمنه أحكامه من النتائج الاجتماعية والأخلاقية بعين 
الجد والرصانة أو العقل الذي يقر بوجوب وفائه بعهده، وبضرورة محافظته على حق 

ولذا كان معنى الالتزام قريبا من معنى الإخلاص والصدق ... الأمانة في تأدية رسالته
  .)1(والاستقامة

وأَلْزمهم كَلمةَ التَّقْوى وكَانُوا أَحقَّ بِه{: وفي القرآن الكريم قوله عز وجل
2(.  

ومن خلال ما سبق نسشتق أن معنى الالتزام لغة عموما يدور حول التمسك 
بالشيء والتعلق به تعلقا لا يكاد يفارقه، وإلى ذلك مما يصب في هذا المعنى

  :اصطلاحا
معجم مصطلحات الأدب"والالتزام كما ورد في 

فكرة معينة عن الإنسان لا مجرد تسلية عرضها الوحيد المتعة فنه وسيلة لخدمة 
)3(.  

الالتزام، هو مشاركة الشاعر أو الأديب الناس همومهم الاجتماعية والسياسية 
ومواقفهم الوطنية، والوقوف بحزم لمواجهة ما يتطلّبه ذلك، إلى حد إنكار الذات في سبيل 

ويقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتّخذه ": ما التزم به الشاعر أو الأديب
وهذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا . المفكّر أو الأديب أو الفنان فيها

وصدقا واستعدادا من المفكّر لأن يحافظ على التزامه دائما ويتحمل كامل التبعة التي 
  .)4("يترتّب على هذا الالتزام

ا سارتر فقد عرالأثر المكتوب واقعة : "ف الأدب الملتزم فقالأم مما لا ريب فيه أن
عميق اقتناع، حتى قبل أن يتناول القلم  اجتماعية، ولا بد أن يكون الكاتب مقتنعا به

عليه بالفعل، أن يشعر بمدى مسؤوليته، وهو مسؤول عن كلّ شيء، عن الحروب الخاسرة 

                                                           

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية، دار الكتاب اللبناني،بيروت، دار الكتاب : جميل صليبا
  .84 ، ص1978، 1المصري، القاهرة، ج 

  .26الآية : فتحسورة ال
، 1معجم مصطلحات الأدب، دار القلم، بيروت، ط : وهيبة مجدي

الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، : أحمد أبو حاقة



العقل الملتزم الذي ينظر إلى ما تتضمنه أحكامه من النتائج الاجتماعية والأخلاقية بعين 
الجد والرصانة أو العقل الذي يقر بوجوب وفائه بعهده، وبضرورة محافظته على حق 

الأمانة في تأدية رسالته
والاستقامة

وفي القرآن الكريم قوله عز وجل
2(}وأَهلَها

ومن خلال ما سبق نسشتق أن معنى الالتزام لغة عموما يدور حول التمسك   
بالشيء والتعلق به تعلقا لا يكاد يفارقه، وإلى ذلك مما يصب في هذا المعنى

اصطلاحا -2
والالتزام كما ورد في 

فنه وسيلة لخدمة 
(والجمال

الالتزام، هو مشاركة الشاعر أو الأديب الناس همومهم الاجتماعية والسياسية   
ومواقفهم الوطنية، والوقوف بحزم لمواجهة ما يتطلّبه ذلك، إلى حد إنكار الذات في سبيل 

ما التزم به الشاعر أو الأديب
المفكّر أو الأديب أو الفنان فيها

وصدقا واستعدادا من المفكّر لأن يحافظ على التزامه دائما ويتحمل كامل التبعة التي 
يترتّب على هذا الالتزام

ا سارتر فقد عرأم
اجتماعية، ولا بد أن يكون الكاتب مقتنعا به

عليه بالفعل، أن يشعر بمدى مسؤوليته، وهو مسؤول عن كلّ شيء، عن الحروب الخاسرة 

                  
جميل صليبا -  1

المصري، القاهرة، ج 
سورة ال -  2
وهيبة مجدي -  3
أحمد أبو حاقة -  4
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إنّه متواطئ مع المضطهدين إذا لم يكن الحليف الطبيعي 

ويشير سارتر إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأدب في مصير المجتمعات، فالأدب 
  .مسؤول عن الحرية، وعن الاستعمار، وعن التطور، وكذلك عن التخلّف

ه تحديد الهدف جيدا، فالأديب ابن بيئته، والناطق باسمها، وكلمته سلاحه، فعلي
  .)2("الكاتب بماهيته وسيط والتزامه هو التوسط

وهنا يبرز هدف الالتزام في جدة الكشف عن الواقع، ومحاولة تغييره، بما يتطابق 
مع الخير والحقّ والعدل عن طريق الكلمة التي تسري بين الناس فتفعل فيهم على نحو ما 
على ألا يقف الالتزام عند القول والتنظير، فالفكر الملتزم في 

ليس : إذ  أساس حركة العالم الذي يدور حوله على قاعدة المشاركة العملية لا النظرية
الالتزام مجرد تأييد نظري للفكرة، وإنّما هو سعي لتحقيقها، فليست الغاية أن نطلق 

وحتى يكون الأدب صادقا، لا بد وأن يتكلّم عن الواقع الذي يعيشه الأديب، 
، فتخرج حينئذ الكلمات نابضة ءهراقوالظروف التي تحيط به، وتؤثر على نفسيته وعلى 

  .بالصدق، وتأخذ طريقها مباشرة إلى فكر القارئ ووجدانه
وكلّ تفكير صميم،  أما معنى الالتزام فعريق في الأدب، قديم مثل كلّ أدب أصيل،

ذلك أن الالتزام في الأدب لا يعدو في معناه الصحيح أن يكون الأدب ملتزما الجوهري 
من الشؤون، منصرفا عن الزخرف اللفظي وعن الزينة الصورية التي هي لغو ووهم 
وخداع، والالتزام هو أن يكون الأدب مرآة جماع قصة الإنسان وخلاصة مغامراته 
وزبدة ما يستنبطه من عمق أعماقه وألطف أحشائه من أجوبة عن حيرته 
وتساؤلاته، وهو أن يكون الأدب رسالة يستوحيها من الجانب الإلهي من فكره وروحه، 
ومن هذا الوجدان أو الحدس الإلهي، الذي هو الفكر وما فوق الفكر ، والعقل وما فوق 

  .)4(نطلاق مجربا في كليته وشموليته

، ص 1967، 2جورج طرابيشي، منشورات دار الآداب، بيروت، ط

  .، القاهرة
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إنّه متواطئ مع المضطهدين إذا لم يكن الحليف الطبيعي . أو الرابحة، عن التمرد والقمع
  .)1("للمضطّهدين

ويشير سارتر إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأدب في مصير المجتمعات، فالأدب 
مسؤول عن الحرية، وعن الاستعمار، وعن التطور، وكذلك عن التخلّف

فالأديب ابن بيئته، والناطق باسمها، وكلمته سلاحه، فعلي
الكاتب بماهيته وسيط والتزامه هو التوسط"وتصويبها عليه بدقّة، فـ 

وهنا يبرز هدف الالتزام في جدة الكشف عن الواقع، ومحاولة تغييره، بما يتطابق 
مع الخير والحقّ والعدل عن طريق الكلمة التي تسري بين الناس فتفعل فيهم على نحو ما 

على ألا يقف الالتزام عند القول والتنظير، فالفكر الملتزم في  )3(ة في العجينتفعل الخمير
أساس حركة العالم الذي يدور حوله على قاعدة المشاركة العملية لا النظرية

الالتزام مجرد تأييد نظري للفكرة، وإنّما هو سعي لتحقيقها، فليست الغاية أن نطلق 
  .الكلمات بغاية إطلاقها

وحتى يكون الأدب صادقا، لا بد وأن يتكلّم عن الواقع الذي يعيشه الأديب، 
والظروف التي تحيط به، وتؤثر على نفسيته وعلى 

بالصدق، وتأخذ طريقها مباشرة إلى فكر القارئ ووجدانه
أما معنى الالتزام فعريق في الأدب، قديم مثل كلّ أدب أصيل،

ذلك أن الالتزام في الأدب لا يعدو في معناه الصحيح أن يكون الأدب ملتزما الجوهري 
من الشؤون، منصرفا عن الزخرف اللفظي وعن الزينة الصورية التي هي لغو ووهم 
وخداع، والالتزام هو أن يكون الأدب مرآة جماع قصة الإنسان وخلاصة مغامراته 

وزبدة ما يستنبطه من عمق أعماقه وألطف أحشائه من أجوبة عن حيرته  وتجربته للكيان،
وتساؤلاته، وهو أن يكون الأدب رسالة يستوحيها من الجانب الإلهي من فكره وروحه، 
ومن هذا الوجدان أو الحدس الإلهي، الذي هو الفكر وما فوق الفكر ، والعقل وما فوق 

نطلاق مجربا في كليته وشموليتهالعقل، والخيال مع العلم والمعرفة، مع الا
                                                           

جورج طرابيشي، منشورات دار الآداب، بيروت، ط: الأدب الملتزم، ترجمة: سارتر جان بول
45.  

  .46المصدر نفسه، ص 
  .14الالتزام في الشعر العربي، ص : أبو حاقة أحمد
، القاهرة1965مجلة القصة، العدد الخامس، السنة الخامسة : تيمور محمود



أو الرابحة، عن التمرد والقمع
للمضطّهدين

ويشير سارتر إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأدب في مصير المجتمعات، فالأدب 
مسؤول عن الحرية، وعن الاستعمار، وعن التطور، وكذلك عن التخلّف

فالأديب ابن بيئته، والناطق باسمها، وكلمته سلاحه، فعلي
وتصويبها عليه بدقّة، فـ 

وهنا يبرز هدف الالتزام في جدة الكشف عن الواقع، ومحاولة تغييره، بما يتطابق 
مع الخير والحقّ والعدل عن طريق الكلمة التي تسري بين الناس فتفعل فيهم على نحو ما 

تفعل الخمير
أساس حركة العالم الذي يدور حوله على قاعدة المشاركة العملية لا النظرية

الالتزام مجرد تأييد نظري للفكرة، وإنّما هو سعي لتحقيقها، فليست الغاية أن نطلق 
الكلمات بغاية إطلاقها

وحتى يكون الأدب صادقا، لا بد وأن يتكلّم عن الواقع الذي يعيشه الأديب،   
والظروف التي تحيط به، وتؤثر على نفسيته وعلى 

بالصدق، وتأخذ طريقها مباشرة إلى فكر القارئ ووجدانه
أما معنى الالتزام فعريق في الأدب، قديم مثل كلّ أدب أصيل،

ذلك أن الالتزام في الأدب لا يعدو في معناه الصحيح أن يكون الأدب ملتزما الجوهري 
من الشؤون، منصرفا عن الزخرف اللفظي وعن الزينة الصورية التي هي لغو ووهم 
وخداع، والالتزام هو أن يكون الأدب مرآة جماع قصة الإنسان وخلاصة مغامراته 

وتجربته للكيان،
وتساؤلاته، وهو أن يكون الأدب رسالة يستوحيها من الجانب الإلهي من فكره وروحه، 
ومن هذا الوجدان أو الحدس الإلهي، الذي هو الفكر وما فوق الفكر ، والعقل وما فوق 

العقل، والخيال مع العلم والمعرفة، مع الا
                  

سارتر جان بول -  1
45 - 44ص

المصدر نفسه، ص  -  2
أبو حاقة أحمد -  3
تيمور محمود -  4
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ويقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتّخذه المفكّر أو الأديب أو 
واستعدادا من  ،الفنان فيها، وهذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا

هذا  ويتحمل كامل التبعة التي يترتّب على

بأن الالتزام شيء ضروري حتمته ظروف الحياة 
شكل قوي وفرض نفسه كعنصر وعامل مهم وفعال في هذا القرن 
بالذات، مما جعل الكتاب والمفكرين على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية يولونه 
الصفحات الطوال، وتعقد له الندوات وتلقى المحاضرات 

الالتزام أن تفيض نفس الأديب بما يؤمن به 

  :النويهي يقولوقد اختلف الأدباء في تحدي مفهوم الالتزام فمثلا الدكتور محمد 
 ،حيث ينادون بالالتزام في الأدب ،أن عددا متزايدا من كتابنا ونقادنا في هذه الأيام
أننا لسنا ممن يقولون بأن الفن ... يسرفون في تفسير هذا الالتزام ولا يفهمونه على حقيقته

لفن للفن، ومن الذين يطلقون الفنان من كل مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، بل نحن نعد ا
إنتاجا إنسانيا يصح ان يحكم عليه بالأحكام التي تخضع لها جميع الإنتاجات البشرية من 

د تيمور أن الالتزام قائم على مراعاة فردية الفنان مع الاهتمام كذلك 
  .مجتمعبقضايا المجتمع، فهو يجعل للفن وظيفة اجتماعية في معالجة القضايا ومشكلات ال

ويرى الدكتور شوقي ضيف أن الأديب جزء من مجتمعه، بل يرى تقويم العمل 
  .)5(الفني بقدر دورانه في إطار المجتمع واهتمامه بمشكلاته

  .237مفدي زكريا دراسة وتقويم، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 
- 82، ص 2004، 2ومضات الخاطر بحوث ودراسات، دار النشر الإعلامية، بيروت، ط 

  .272فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، نشأة المعارف بالإسكندرية، ص 
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ويقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتّخذه المفكّر أو الأديب أو 
الفنان فيها، وهذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا

ويتحمل كامل التبعة التي يترتّب على ،المفكّر لأن يحافظ على التزامه دائما
1(.  

بأن الالتزام شيء ضروري حتمته ظروف الحياة : وجاء في تعريف حواس بري
شكل قوي وفرض نفسه كعنصر وعامل مهم وفعال في هذا القرن بالقاسية، وقد برز 

بالذات، مما جعل الكتاب والمفكرين على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية يولونه 
الصفحات الطوال، وتعقد له الندوات وتلقى المحاضرات  هن فياهتماما زائدا أو يجرو

  .)2(وتقوم المناقشات
الالتزام أن تفيض نفس الأديب بما يؤمن به : الهاشمي يوجاء في تعريف محمد عل

  .)3(ويندفع لنصرته وتأييده والتضحية في سبيله
وقد اختلف الأدباء في تحدي مفهوم الالتزام فمثلا الدكتور محمد 

أن عددا متزايدا من كتابنا ونقادنا في هذه الأيام
يسرفون في تفسير هذا الالتزام ولا يفهمونه على حقيقته

للفن، ومن الذين يطلقون الفنان من كل مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، بل نحن نعد ا
إنتاجا إنسانيا يصح ان يحكم عليه بالأحكام التي تخضع لها جميع الإنتاجات البشرية من 

  .)4("خدمتها للإنسانية
د تيمور أن الالتزام قائم على مراعاة فردية الفنان مع الاهتمام كذلك وويرى محم

بقضايا المجتمع، فهو يجعل للفن وظيفة اجتماعية في معالجة القضايا ومشكلات ال
ويرى الدكتور شوقي ضيف أن الأديب جزء من مجتمعه، بل يرى تقويم العمل 

الفني بقدر دورانه في إطار المجتمع واهتمامه بمشكلاته

                                                           

  .14، ص الالتزام في الشعر العربي: أحمد أبو حاقة
مفدي زكريا دراسة وتقويم، ديوان المطبوعات الجامعية، ص  رشع: حواس بري

ومضات الخاطر بحوث ودراسات، دار النشر الإعلامية، بيروت، ط : الهاشمي محمد علي

فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، نشأة المعارف بالإسكندرية، ص : رجاء عيد
  .273المرجع نفسه، ص 



ويقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتّخذه المفكّر أو الأديب أو   
الفنان فيها، وهذا الموقف يقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا

المفكّر لأن يحافظ على التزامه دائما
1(الالتزام

وجاء في تعريف حواس بري  
القاسية، وقد برز 

بالذات، مما جعل الكتاب والمفكرين على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية يولونه 
اهتماما زائدا أو يجرو

وتقوم المناقشات
وجاء في تعريف محمد عل  

ويندفع لنصرته وتأييده والتضحية في سبيله
وقد اختلف الأدباء في تحدي مفهوم الالتزام فمثلا الدكتور محمد   
أن عددا متزايدا من كتابنا ونقادنا في هذه الأيام"  

يسرفون في تفسير هذا الالتزام ولا يفهمونه على حقيقته
للفن، ومن الذين يطلقون الفنان من كل مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، بل نحن نعد ا

إنتاجا إنسانيا يصح ان يحكم عليه بالأحكام التي تخضع لها جميع الإنتاجات البشرية من 
خدمتها للإنسانية

ويرى محم  
بقضايا المجتمع، فهو يجعل للفن وظيفة اجتماعية في معالجة القضايا ومشكلات ال

ويرى الدكتور شوقي ضيف أن الأديب جزء من مجتمعه، بل يرى تقويم العمل   
الفني بقدر دورانه في إطار المجتمع واهتمامه بمشكلاته

                  
أحمد أبو حاقة -  1
حواس بري -  2
الهاشمي محمد علي -  3

88.  
رجاء عيد -  4
المرجع نفسه، ص  -  5
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، الملتزم هو الذي يتخذ موقفا في النزاعات 
  .زعةالسياسية والاجتماعية، معبرا عن إيديولوجية طبقة أو حزب أو ن

  :وقد خصت موسوعة لاروس الالتزام بالمعنى الخلقي بما يلي
يكثر الحديث في أيامنا عن فكر الملتزم والأدب الملتزم ولكن مظاهر الالتزام 
موجودة في كل عصر ولا سيما حيث وجد النزاع حول الواجبات التي تفرضها أنواع 
الصراع السياسي والإيديولوجي بأن يتخذ الإنسان موقفا واضحا فيها، وأن يكون مستعدا 

 اميتافيزيقيموقف، ولقد حملت لفظة الالتزام مفهوما 
بالمعنى الذي أطلقته الفلسفة الوجودية، إذ تعتبر أن الوجودية تعني الخيار، الملتزم أكثر ما 
تطلق هذه الكلمة على المثقف من المفكرين والكتاب والفنانين، ففي الالتزام دحضا لنظرية 

ومن هنا يكون تعريف الالتزام متعددا في الأدب وذلك بمدى تعلق الأديب بقضايا 
الناس في المجتمع وما يتقدم به من حلول، فالالتزام هو الذي يعطي الأديب مجاله 
وحيويته وأصالته وإنسانيته، والأديب الخالد على المراحل التاريخية هو الذي استوعب 
ا وعن تطلعاته للمرحلة التاريخية القادمة، إن الأديب في هذه المرحلة 

... هو ذلك الذي يلتزم التزاما واضحا بالقضية الوطنية وقضية الإنسان المبعد عن أرضه
الرؤية الصحيحة  موعليه أن يقد ،فيه جزء منه
  .)2(يل السوحري

كما أكد مصطفى صادق الرافعي على رسالة الأديب ودوره في الحياة السياسية 
فإن لم يكن للأديب مثل أعلى يجهد في تحقيقه ويعمل في سبيل 
إنجاحه، فهو أديب حالة من الحالات لا أديب جيل، ولذلك وحده كان أهل المثل الأعلى في 
الأرقام الإنسانية التي يلقيها في آخر أيامه ليحسب ربحه 

كل أدب يقف إلى جانب الإنسان لا فردا منعزلا، وإنما ممثلا 
للإنسانية كلها في تاريخها الطويل في كل زمان ومكان ليحسم صراعه الرهيب ضد 

  .343، ص1984، 1المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ج 
  .39 ، صموتقويوحي القلم نقلا عن حواس بري، شعر مفدي زكريا دراسة 
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، الملتزم هو الذي يتخذ موقفا في النزاعات "la rousse"وجاء في موسوعة 
السياسية والاجتماعية، معبرا عن إيديولوجية طبقة أو حزب أو ن

وقد خصت موسوعة لاروس الالتزام بالمعنى الخلقي بما يلي
يكثر الحديث في أيامنا عن فكر الملتزم والأدب الملتزم ولكن مظاهر الالتزام 
موجودة في كل عصر ولا سيما حيث وجد النزاع حول الواجبات التي تفرضها أنواع 
الصراع السياسي والإيديولوجي بأن يتخذ الإنسان موقفا واضحا فيها، وأن يكون مستعدا 

موقف، ولقد حملت لفظة الالتزام مفهوما لتحمل النتائج المترتبة على هذا ال
بالمعنى الذي أطلقته الفلسفة الوجودية، إذ تعتبر أن الوجودية تعني الخيار، الملتزم أكثر ما 
تطلق هذه الكلمة على المثقف من المفكرين والكتاب والفنانين، ففي الالتزام دحضا لنظرية 

  .)1(مباليالفن للفن والأدب المجاني والفكر اللا
ومن هنا يكون تعريف الالتزام متعددا في الأدب وذلك بمدى تعلق الأديب بقضايا 
الناس في المجتمع وما يتقدم به من حلول، فالالتزام هو الذي يعطي الأديب مجاله 
وحيويته وأصالته وإنسانيته، والأديب الخالد على المراحل التاريخية هو الذي استوعب 

ا وعن تطلعاته للمرحلة التاريخية القادمة، إن الأديب في هذه المرحلة متطلباتها وعبر عنه
هو ذلك الذي يلتزم التزاما واضحا بالقضية الوطنية وقضية الإنسان المبعد عن أرضه

فيه جزء منه ،وعليه أن يخوض قضاياه لأنه إنسان
يل السوحرياجتماعيا وفكريا وحضاريا وهذا رأي خل

كما أكد مصطفى صادق الرافعي على رسالة الأديب ودوره في الحياة السياسية 
فإن لم يكن للأديب مثل أعلى يجهد في تحقيقه ويعمل في سبيل : "والفكرية، إذ يقول

إنجاحه، فهو أديب حالة من الحالات لا أديب جيل، ولذلك وحده كان أهل المثل الأعلى في 
الأرقام الإنسانية التي يلقيها في آخر أيامه ليحسب ربحه  كل عصرهم يحصون

  .)3("وخسارته
كل أدب يقف إلى جانب الإنسان لا فردا منعزلا، وإنما ممثلا : "والأدب الملتزم هو

للإنسانية كلها في تاريخها الطويل في كل زمان ومكان ليحسم صراعه الرهيب ضد 

                                                           

  .303، الجزء الثالث، ص 1961الطبعة  ،لاروس
المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ج : نسيب نشاوس

وحي القلم نقلا عن حواس بري، شعر مفدي زكريا دراسة : مصطفى صادق الرافعي



وجاء في موسوعة   
السياسية والاجتماعية، معبرا عن إيديولوجية طبقة أو حزب أو ن

وقد خصت موسوعة لاروس الالتزام بالمعنى الخلقي بما يلي  
يكثر الحديث في أيامنا عن فكر الملتزم والأدب الملتزم ولكن مظاهر الالتزام   

موجودة في كل عصر ولا سيما حيث وجد النزاع حول الواجبات التي تفرضها أنواع 
الصراع السياسي والإيديولوجي بأن يتخذ الإنسان موقفا واضحا فيها، وأن يكون مستعدا 

لتحمل النتائج المترتبة على هذا ال
بالمعنى الذي أطلقته الفلسفة الوجودية، إذ تعتبر أن الوجودية تعني الخيار، الملتزم أكثر ما 
تطلق هذه الكلمة على المثقف من المفكرين والكتاب والفنانين، ففي الالتزام دحضا لنظرية 

الفن للفن والأدب المجاني والفكر اللا
ومن هنا يكون تعريف الالتزام متعددا في الأدب وذلك بمدى تعلق الأديب بقضايا   

الناس في المجتمع وما يتقدم به من حلول، فالالتزام هو الذي يعطي الأديب مجاله 
وحيويته وأصالته وإنسانيته، والأديب الخالد على المراحل التاريخية هو الذي استوعب 

متطلباتها وعبر عنه
هو ذلك الذي يلتزم التزاما واضحا بالقضية الوطنية وقضية الإنسان المبعد عن أرضه

وعليه أن يخوض قضاياه لأنه إنسان
اجتماعيا وفكريا وحضاريا وهذا رأي خل

كما أكد مصطفى صادق الرافعي على رسالة الأديب ودوره في الحياة السياسية   
والفكرية، إذ يقول

إنجاحه، فهو أديب حالة من الحالات لا أديب جيل، ولذلك وحده كان أهل المثل الأعلى في 
كل عصرهم يحصون

وخسارته
والأدب الملتزم هو  

للإنسانية كلها في تاريخها الطويل في كل زمان ومكان ليحسم صراعه الرهيب ضد 

                  
لاروسمعجم  -  1
نسيب نشاوس -  2
مصطفى صادق الرافعي -  3
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لكاملة والشاملة في ظل مجتمع عادل انعدم فيه 
تمايز الناس حسب الطبقات وتلخص فيه الإنسان وظلمه، ولهذا يمكن للإنسانية أن تحافظ 
على كيانها ووجودها واستمرارها في أحسن الظروف شريطة ألا يبتعد ذلك عن أصالته 

لم غامضة وأسرار وطبيعة فنه في سب غور النفس البشرية واستنباط ما يكنهه من عوا

ولما كان كل أديب صاحب فكرة أو قضية يحملها ويدافع عنها، فهو في الحقيقة 
ذلك الأديب المختار الواعي "يلتزم بها ويسعى إلى تحقيقها في أرض الواقع وتطبيقها، فـ 

الأدب عموما هو تلك الدعوة التي نادى بها الأدباء، والنقاد، 
والمفكرون من أجل توطيد الصلة بين الأدب الحياة، وجعل الأدب مرآة عاكسة للواقع، 
فارتباط الأديب بقضايا عصره على اختلاف أنواعها وبمشكلات الحياة في المجتمع الذي 
شيئا غريبا على طبيعة الأدب، فنحن 
نفترض في الأديب حصيلة وافرة من الثقافة والخبرة فضلا عن حس مرهف، وإدراك 

  .)2("سليم للأمور، ودقة من ملاحظة الحياة في تطويرها في الظاهر والباطن

في النقد الأدبي القديم في شكر نظرية 
مبلورة إذ أن ظهورها أو نموها لم يكتمل إلا في عصرنا الحاضر، نتيجة التطور الفكري 

وقد بلغ  ،يذكر لنا التاريخ الأدبي أن علاقة الفنان بمجتمعه كانت علاقة وطيدة
أكثر وأدق تحديدا لدى الإغريق  التصور لهذه العلاقة أقصى مداه، وصار في الوقت نفسه

الذين عدو الفنان بني قومه وطفلهم في الوقت نفسه فهو ليس المعبر عن عقيدتهم فحسب، 
  .)3("بل هو إلى جانب هذا تتبلور فيه كل تصوراتهم الأولية البسيطة أو الساذجة

، ديوان المطبوعات )1976 -1931في الفترة ما بين 

، 5، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية
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لكاملة والشاملة في ظل مجتمع عادل انعدم فيه الاستغلال والعبودية للوصول إلى الحرية ا
تمايز الناس حسب الطبقات وتلخص فيه الإنسان وظلمه، ولهذا يمكن للإنسانية أن تحافظ 
على كيانها ووجودها واستمرارها في أحسن الظروف شريطة ألا يبتعد ذلك عن أصالته 

وطبيعة فنه في سب غور النفس البشرية واستنباط ما يكنهه من عوا
  .)1("تحمل في طياتها معنى السعادة أو الشقاء

ولما كان كل أديب صاحب فكرة أو قضية يحملها ويدافع عنها، فهو في الحقيقة 
يلتزم بها ويسعى إلى تحقيقها في أرض الواقع وتطبيقها، فـ 

  ".لا يمكن أن ينتج أدبه بلا هدف
الأدب عموما هو تلك الدعوة التي نادى بها الأدباء، والنقاد،  والالتزام في

والمفكرون من أجل توطيد الصلة بين الأدب الحياة، وجعل الأدب مرآة عاكسة للواقع، 
فارتباط الأديب بقضايا عصره على اختلاف أنواعها وبمشكلات الحياة في المجتمع الذي 

شيئا غريبا على طبيعة الأدب، فنحن يعيش فيه، مهما يكون لها من طابع محلي ليس 
نفترض في الأديب حصيلة وافرة من الثقافة والخبرة فضلا عن حس مرهف، وإدراك 

سليم للأمور، ودقة من ملاحظة الحياة في تطويرها في الظاهر والباطن
  :جذور فكرة الالتزام ونشأتها: المبحث الثاني

في النقد الأدبي القديم في شكر نظرية  إن فكرة الالتزام بمعناها الحالي لم تظهر
مبلورة إذ أن ظهورها أو نموها لم يكتمل إلا في عصرنا الحاضر، نتيجة التطور الفكري 

  .الأدبي والفني
يذكر لنا التاريخ الأدبي أن علاقة الفنان بمجتمعه كانت علاقة وطيدة

التصور لهذه العلاقة أقصى مداه، وصار في الوقت نفسه
الذين عدو الفنان بني قومه وطفلهم في الوقت نفسه فهو ليس المعبر عن عقيدتهم فحسب، 

بل هو إلى جانب هذا تتبلور فيه كل تصوراتهم الأولية البسيطة أو الساذجة

                                                           

في الفترة ما بين (الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية، : أحمد طالب
  .23ت، ص .الجامعية، الجزائر، د

قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر : عز الدين إسماعيل
  .322، ص 

  .09، ص الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية :أحمد طالب
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الاستغلال والعبودية للوصول إلى الحرية ا
تمايز الناس حسب الطبقات وتلخص فيه الإنسان وظلمه، ولهذا يمكن للإنسانية أن تحافظ 
على كيانها ووجودها واستمرارها في أحسن الظروف شريطة ألا يبتعد ذلك عن أصالته 

وطبيعة فنه في سب غور النفس البشرية واستنباط ما يكنهه من عوا
تحمل في طياتها معنى السعادة أو الشقاء

ولما كان كل أديب صاحب فكرة أو قضية يحملها ويدافع عنها، فهو في الحقيقة   
يلتزم بها ويسعى إلى تحقيقها في أرض الواقع وتطبيقها، فـ 

لا يمكن أن ينتج أدبه بلا هدف
والالتزام في  

والمفكرون من أجل توطيد الصلة بين الأدب الحياة، وجعل الأدب مرآة عاكسة للواقع، 
فارتباط الأديب بقضايا عصره على اختلاف أنواعها وبمشكلات الحياة في المجتمع الذي "

يعيش فيه، مهما يكون لها من طابع محلي ليس 
نفترض في الأديب حصيلة وافرة من الثقافة والخبرة فضلا عن حس مرهف، وإدراك 

سليم للأمور، ودقة من ملاحظة الحياة في تطويرها في الظاهر والباطن
المبحث الثاني

إن فكرة الالتزام بمعناها الحالي لم تظهر  
مبلورة إذ أن ظهورها أو نموها لم يكتمل إلا في عصرنا الحاضر، نتيجة التطور الفكري 

الأدبي والفني
يذكر لنا التاريخ الأدبي أن علاقة الفنان بمجتمعه كانت علاقة وطيدة"  

التصور لهذه العلاقة أقصى مداه، وصار في الوقت نفسه
الذين عدو الفنان بني قومه وطفلهم في الوقت نفسه فهو ليس المعبر عن عقيدتهم فحسب، 

بل هو إلى جانب هذا تتبلور فيه كل تصوراتهم الأولية البسيطة أو الساذجة

                  
أحمد طالب -  1

الجامعية، الجزائر، د
عز الدين إسماعيل -  2

، ص 1994
أحمد طالب -  3
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على  -هنا-والشعر بحسبانه الفن الغائر الجذور في أرض وضعيتنا تنظر إليه 
وليس معنى ذلك أن هذه الفلسفة كان 
من مفهومها شعرنا التراثي، بل لعله فيما سبق من إشارات ما يؤكد مشاركة الشعر 
في كثير من قضايا مشاركة عضوية، تميلها ظروف الموقف بدون تقنين مذهبي أو قيامها 

وبعد نهاية الفترة التي ابتدأت من النبي إلى عصر خلفائه، وبحلول بداية العصر 
فالتف الشعراء حول مراكز السلطة  

فانحرفت بذلك رسالتهم الاجتماعية عن 

ويمكن أن نلمح جذور الالتزام في الأدب اليوناني القديم، حين نتأمل تلك المناظرة 
Aresto Phanes " ففي هذه " الضفادع"في مسرحيته

Dionnisos " إلى الدار الآخرة، يعيد إلى
بعد موته وفي ذلك العالم الآخر تقوم مناظرة أدبية بين 
وتنتهي هذه المناظرة بانتصار إسخليوس 

تتضح  وظفره بالعودة إلى الدنيا من جديد بصحبة إله الخمر، وفي هذه المناظرة الفنية
  .)3(أمامنا البذور الأولى لمبدأ الالتزام، حيث نجد الأخذ التي أخذت على كليهما

يرجع بعضها إلى ذلك المبدأ، وهو مدى التزام كل منهما لأخلاقيات المجتمع 
لما تتضمنه مسرحياته " يوربيدس"وعقائده، ومن هذا المنطلق فقد انتهت المسرحية بهزيمة 

وحطمت المثل العليا وساقت إلى الانحلال 
خير منه، فقيوده عالمنا الأرضي من 

والمسرحية في ضوء هذه النهاية تحتضن قضية الالتزام، وتبشر بها، حيث ينحاز 
إلى جانب إسخليوس لالتزامه بالهدف الأخلاقي، واحترامه للقيم 
الروحية والاجتماعية في مسرحياته، كما تجلى إيمان المؤلف بمبدأ الالتزام الأخلاقي في 

 .316 -315ص ص 

  .106، ص 1985ط، .القاهرة، د

  ـــــــــــــــــــــــــــ

12 

والشعر بحسبانه الفن الغائر الجذور في أرض وضعيتنا تنظر إليه 
وليس معنى ذلك أن هذه الفلسفة كان ، مفهومه الالتزامي بعد شيوع نظرية الالتزام

من مفهومها شعرنا التراثي، بل لعله فيما سبق من إشارات ما يؤكد مشاركة الشعر 
في كثير من قضايا مشاركة عضوية، تميلها ظروف الموقف بدون تقنين مذهبي أو قيامها 

  .)1(ي حس الشاعر وفكرهعلى بلورة لنظرية مقننة ف
وبعد نهاية الفترة التي ابتدأت من النبي إلى عصر خلفائه، وبحلول بداية العصر 

 ،الأموي كثر تطاحن الأحزاب السياسية وصراعها
فانحرفت بذلك رسالتهم الاجتماعية عن ، لتدعيم سلطانها والحط من شان أعدائها ومنافسيها

  .)2(فها الإنساني النبيل
ويمكن أن نلمح جذور الالتزام في الأدب اليوناني القديم، حين نتأمل تلك المناظرة 

Aresto Phanesأرستو فنيس "الفنية التي تخيلها 

Dionnisosديونيزوس "الملهاة يتخيل المؤلف إله الخمر، 

بعد موته وفي ذلك العالم الآخر تقوم مناظرة أدبية بين " Eurpidesيوربيدس 
وتنتهي هذه المناظرة بانتصار إسخليوس " Arschulosسخليوس إ"و" يوربيدس"الشاعرين 

وظفره بالعودة إلى الدنيا من جديد بصحبة إله الخمر، وفي هذه المناظرة الفنية
أمامنا البذور الأولى لمبدأ الالتزام، حيث نجد الأخذ التي أخذت على كليهما

يرجع بعضها إلى ذلك المبدأ، وهو مدى التزام كل منهما لأخلاقيات المجتمع 
وعقائده، ومن هذا المنطلق فقد انتهت المسرحية بهزيمة 

وحطمت المثل العليا وساقت إلى الانحلال " التراجيديا"من عيوب أخلاقية، أفسدت 
خير منه، فقيوده عالمنا الأرضي من " إسخليوس"الأخلاقي، وبذلك يقتنع إله الخمر بأن 
  .جدي ليرشد بمسرحياته الأثنيين الضالين

والمسرحية في ضوء هذه النهاية تحتضن قضية الالتزام، وتبشر بها، حيث ينحاز 
إلى جانب إسخليوس لالتزامه بالهدف الأخلاقي، واحترامه للقيم " نيسأرستو فا

الروحية والاجتماعية في مسرحياته، كما تجلى إيمان المؤلف بمبدأ الالتزام الأخلاقي في 

                                                           

ص ص ، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق: رجاء عيد
  .10الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرة، ص : أحمد طالب

القاهرة، دحوار مع قضايا الشعر، دار الفكر العربي، : سعد دعبيس



والشعر بحسبانه الفن الغائر الجذور في أرض وضعيتنا تنظر إليه   
مفهومه الالتزامي بعد شيوع نظرية الالتزام حسب

من مفهومها شعرنا التراثي، بل لعله فيما سبق من إشارات ما يؤكد مشاركة الشعر  ىيعر
في كثير من قضايا مشاركة عضوية، تميلها ظروف الموقف بدون تقنين مذهبي أو قيامها 

على بلورة لنظرية مقننة ف
وبعد نهاية الفترة التي ابتدأت من النبي إلى عصر خلفائه، وبحلول بداية العصر   

الأموي كثر تطاحن الأحزاب السياسية وصراعها
لتدعيم سلطانها والحط من شان أعدائها ومنافسيها

فها الإنساني النبيلموق
ويمكن أن نلمح جذور الالتزام في الأدب اليوناني القديم، حين نتأمل تلك المناظرة 

الفنية التي تخيلها 
الملهاة يتخيل المؤلف إله الخمر، 

يوربيدس "الحياة 
الشاعرين 

وظفره بالعودة إلى الدنيا من جديد بصحبة إله الخمر، وفي هذه المناظرة الفنية
أمامنا البذور الأولى لمبدأ الالتزام، حيث نجد الأخذ التي أخذت على كليهما

يرجع بعضها إلى ذلك المبدأ، وهو مدى التزام كل منهما لأخلاقيات المجتمع   
وعقائده، ومن هذا المنطلق فقد انتهت المسرحية بهزيمة 

من عيوب أخلاقية، أفسدت 
الأخلاقي، وبذلك يقتنع إله الخمر بأن 
جدي ليرشد بمسرحياته الأثنيين الضالين

والمسرحية في ضوء هذه النهاية تحتضن قضية الالتزام، وتبشر بها، حيث ينحاز   
أرستو فا"مؤلفها 

الروحية والاجتماعية في مسرحياته، كما تجلى إيمان المؤلف بمبدأ الالتزام الأخلاقي في 

                  
رجاء عيد -  1
أحمد طالب -  2
سعد دعبيس -  3
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حيث بإعدام " السحاب"مناداته، بانعدام المفسدين، وقد كرر ذلك في مسرحية أخرى هي 
  .لإفسادهم الشباب

نستطيع من رصد الظواهر الفنية لمنحى الالتزام في الحركة الشعرية المتأثرة 
بالفكرة الالتزامية القول بأن التعبير عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية كان يمثل 
مرآة عاكسة لما يعتمل في وجدان المجتمع وأثره في مشاعر الشاعر الداعية إلى الانعتاق 

  .)1(القيود الأسرية والانحياز إلى جانب المجتمع في قضاياه ومشكلاته
شاعر ا أما القبائل العربية فقد كانت هي الأخرى تقيم في اليوم الذي ينبع فيه

احتفالا عظيما، وفي الغالب أن هذا التكريم لم يأت نتيجة القيمة النفعية المباشرة الظاهرة 
المتمثلة في القصائد الشعرية التي يقولها في مدح قبيلته 
أو هجاء أعدائها، وإنما جاء كاعتراف بالامتيازات المعنوية والقدرات الفنية التي تتوفر 
فهو من ناحية يقدم لهذا المجتمع صورة تنتزع عناصرها من حياته اليومية 

  .يق هذه الحياة
ودالة كذلك على أنه ذو قدرة على التشكيل الجمالي، وهو من ناحية أخرى يضيء 

  .للمجتمع الطريق السوي للمستقبل وذلك حين يكبح جماح نزواته، أو يستشير حميته
الشاعر الجاهلي مجالا روحيا واسعا لم يشعر به من 
ك الفترة إلا دليل واضح على انبهاره بتلك الثورة الروحية الجديدة 
التي كانت تشكل للشاعر العام الخصب الذي أثر في وجدانه بجمال أرقى جمال يتمثل في 

  
 لقد ترك هذا الانقلاب العميق الذي أحدثه الإسلام في النواحي الاجتماعية

والاقتصادية والسياسية والخلقية والإنسانية العامة، أثره واضحا في الحياة الأدبية فظهرت 
بوادر التزام الشاعر الإسلامي عندما أدرك النبي صلى االله عليه وسلم أهمية الشعر 
وخطورته فأوعز إلى عدد من الشعراء بأن يردوا على هجاء المشركين الذين أرادوا الحط 

ا يتغنون بتعاليم العقيدة الإسلامية والإسلامي، وكان من بين الذين وقف
وأهدافها الإنسانية ويعظمون رسول االله، حسان بن ثابت، وكعب بن زهير، وعبد االله بن 

  .315، ص 
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مناداته، بانعدام المفسدين، وقد كرر ذلك في مسرحية أخرى هي 
لإفسادهم الشباب" طسقرا"وعهم " Sophistesالسفسطائيين 

نستطيع من رصد الظواهر الفنية لمنحى الالتزام في الحركة الشعرية المتأثرة 
بالفكرة الالتزامية القول بأن التعبير عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية كان يمثل 
مرآة عاكسة لما يعتمل في وجدان المجتمع وأثره في مشاعر الشاعر الداعية إلى الانعتاق 

القيود الأسرية والانحياز إلى جانب المجتمع في قضاياه ومشكلاته
أما القبائل العربية فقد كانت هي الأخرى تقيم في اليوم الذي ينبع فيه

احتفالا عظيما، وفي الغالب أن هذا التكريم لم يأت نتيجة القيمة النفعية المباشرة الظاهرة 
المتمثلة في القصائد الشعرية التي يقولها في مدح قبيلته و ،التي كان يقدمها الشاعر لقومه

أو هجاء أعدائها، وإنما جاء كاعتراف بالامتيازات المعنوية والقدرات الفنية التي تتوفر 
فهو من ناحية يقدم لهذا المجتمع صورة تنتزع عناصرها من حياته اليومية : "لدى الشاعر

يق هذه الحياةوهي صورة فنية دالة على أن الشاعر وعي دق
ودالة كذلك على أنه ذو قدرة على التشكيل الجمالي، وهو من ناحية أخرى يضيء 

للمجتمع الطريق السوي للمستقبل وذلك حين يكبح جماح نزواته، أو يستشير حميته
الشاعر الجاهلي مجالا روحيا واسعا لم يشعر به من  موعندما أتى الإسلام فتح أما

ك الفترة إلا دليل واضح على انبهاره بتلك الثورة الروحية الجديدة قبل، وما صمته في تل
التي كانت تشكل للشاعر العام الخصب الذي أثر في وجدانه بجمال أرقى جمال يتمثل في 

  .)2(عظمة الكون العريض الذي صوره القرآن الكريم
لقد ترك هذا الانقلاب العميق الذي أحدثه الإسلام في النواحي الاجتماعية

والاقتصادية والسياسية والخلقية والإنسانية العامة، أثره واضحا في الحياة الأدبية فظهرت 
بوادر التزام الشاعر الإسلامي عندما أدرك النبي صلى االله عليه وسلم أهمية الشعر 
وخطورته فأوعز إلى عدد من الشعراء بأن يردوا على هجاء المشركين الذين أرادوا الحط 

الإسلامي، وكان من بين الذين وقف من مكانة الدين
وأهدافها الإنسانية ويعظمون رسول االله، حسان بن ثابت، وكعب بن زهير، وعبد االله بن 
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مناداته، بانعدام المفسدين، وقد كرر ذلك في مسرحية أخرى هي 
السفسطائيين "

نستطيع من رصد الظواهر الفنية لمنحى الالتزام في الحركة الشعرية المتأثرة 
بالفكرة الالتزامية القول بأن التعبير عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية كان يمثل 
مرآة عاكسة لما يعتمل في وجدان المجتمع وأثره في مشاعر الشاعر الداعية إلى الانعتاق 

القيود الأسرية والانحياز إلى جانب المجتمع في قضاياه ومشكلاتهمن 
أما القبائل العربية فقد كانت هي الأخرى تقيم في اليوم الذي ينبع فيه  

احتفالا عظيما، وفي الغالب أن هذا التكريم لم يأت نتيجة القيمة النفعية المباشرة الظاهرة 
التي كان يقدمها الشاعر لقومه

أو هجاء أعدائها، وإنما جاء كاعتراف بالامتيازات المعنوية والقدرات الفنية التي تتوفر 
لدى الشاعر

وهي صورة فنية دالة على أن الشاعر وعي دق
ودالة كذلك على أنه ذو قدرة على التشكيل الجمالي، وهو من ناحية أخرى يضيء   

للمجتمع الطريق السوي للمستقبل وذلك حين يكبح جماح نزواته، أو يستشير حميته
وعندما أتى الإسلام فتح أما  

قبل، وما صمته في تل
التي كانت تشكل للشاعر العام الخصب الذي أثر في وجدانه بجمال أرقى جمال يتمثل في 

عظمة الكون العريض الذي صوره القرآن الكريم
لقد ترك هذا الانقلاب العميق الذي أحدثه الإسلام في النواحي الاجتماعية  

والاقتصادية والسياسية والخلقية والإنسانية العامة، أثره واضحا في الحياة الأدبية فظهرت 
بوادر التزام الشاعر الإسلامي عندما أدرك النبي صلى االله عليه وسلم أهمية الشعر 
وخطورته فأوعز إلى عدد من الشعراء بأن يردوا على هجاء المشركين الذين أرادوا الحط 

من مكانة الدين
وأهدافها الإنسانية ويعظمون رسول االله، حسان بن ثابت، وكعب بن زهير، وعبد االله بن 

  .رواحة
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ولقد كان الجاهلين يهتمون كثيرا بالشعر ويحفظونه ويتناقلونه، فكانت قصائد 
للقوم، تطربهم وتثقفهم وتشارك في تكوين أخلاقهم 
وشخصياتهم ووجدناهم، من هنا كان الدور الخطير الذي يقوم به الشعر الجاهلي في 
مجتمعهم، فكانت أهمية الالتزام فيه، غير أن هناك ثلاثة عوامل كانت تخفف من تلك 

بالمعنى المعروف الأهمية وتحول دون اكتمال الشروط فيه لتطلق عليه صفة الالتزام 

أن الالتزام الفاعل يحتاج إلى ثقافة ولم تكن هذه الثقافة عند الجاهلين متسعة ولا 
عميقة وإنما كانت على شيء كثير من البدائية والسطحية سواء لدى الشعراء أو لدى 

  .جمهورهم بذلك لم يكن يتسنى للشعر الجاهلي أن يدرك الالتزام
كن يتمتع بتمام الحرية وسط قبيلته، لأن الحياة لقبلية نفسها 

كعمرو بن "فالشاعر مقيد بأعراف القبيلة وبقرار شيوخها ولو كان هو على رأسها 
في مثلا، فالنظام القبلي ليس النظام الاجتماعي الراقي، والحرية لا تبلغ يناعها إلا 

المجتمعات متطورة وأنظمة سياسية واجتماعية راقية، ومعلوم أن الالتزام حرية قبل كل 
شيء لذلك فإن الالتزام الجاهلي كان ضعيفا من هذه الناحية، وكان دور الشاعر الجاهلي 

المديح وإن الشعراء قد تحولوا في أواخر الجاهلية نحو الكسب، فأقبلوا على سوق 
  .لا لديه، هذا التكسب هو ألد أعداء الالتزام

وصموا الشعر بوصمات الزور ووبإقبال الشعراء عليه فقدوا مكانتهم بين الناس 
  .)1(والتذلل والزلفى، فما عاد لقولهم ما كان له من وزن قبل ذلك
من الشعراء على ماء وجهه  ولمع اسم الخطيب مكان اسم الشاعر، إلا من حافظ

وعلى كرامته، والتزام أحد المثل الجاهلية العليا الثلاثة أو كلها جميعا، وانحطاط الشعر 
التكسبي هو الذي دفع النبي محمد صلى االله عليه وسلم، هو غير بعيد عن الجاهلية إلى 

  ".احين فاحثوا في وجوههم التراب
م تقوم الدعوة الإسلامية على الالتزام في كل ما في الكلمة من 
معنى منطلقة من الإيمان الصادق، والاقتناع العقلي والقبلي، وحرية الاختيار، وترجمة 
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ولقد كان الجاهلين يهتمون كثيرا بالشعر ويحفظونه ويتناقلونه، فكانت قصائد 
للقوم، تطربهم وتثقفهم وتشارك في تكوين أخلاقهم الشعراء بمثابة غذاء روحي 

وشخصياتهم ووجدناهم، من هنا كان الدور الخطير الذي يقوم به الشعر الجاهلي في 
مجتمعهم، فكانت أهمية الالتزام فيه، غير أن هناك ثلاثة عوامل كانت تخفف من تلك 

الأهمية وتحول دون اكتمال الشروط فيه لتطلق عليه صفة الالتزام 

أن الالتزام الفاعل يحتاج إلى ثقافة ولم تكن هذه الثقافة عند الجاهلين متسعة ولا 
عميقة وإنما كانت على شيء كثير من البدائية والسطحية سواء لدى الشعراء أو لدى 

جمهورهم بذلك لم يكن يتسنى للشعر الجاهلي أن يدرك الالتزام
كن يتمتع بتمام الحرية وسط قبيلته، لأن الحياة لقبلية نفسها ن الشعر الجاهلي لم ي

  .بما تفرضه من قيود، تحد من حرية الأفراد
فالشاعر مقيد بأعراف القبيلة وبقرار شيوخها ولو كان هو على رأسها 

مثلا، فالنظام القبلي ليس النظام الاجتماعي الراقي، والحرية لا تبلغ يناعها إلا 
المجتمعات متطورة وأنظمة سياسية واجتماعية راقية، ومعلوم أن الالتزام حرية قبل كل 
شيء لذلك فإن الالتزام الجاهلي كان ضعيفا من هذه الناحية، وكان دور الشاعر الجاهلي 

  .يتضاءل نتيجة قلة التزامه
وإن الشعراء قد تحولوا في أواخر الجاهلية نحو الكسب، فأقبلوا على سوق 

لا لديه، هذا التكسب هو ألد أعداء الالتزامايبيعون شعرهم لكل من وجدوا م
وبإقبال الشعراء عليه فقدوا مكانتهم بين الناس 

والتذلل والزلفى، فما عاد لقولهم ما كان له من وزن قبل ذلك
ولمع اسم الخطيب مكان اسم الشاعر، إلا من حافظ

وعلى كرامته، والتزام أحد المثل الجاهلية العليا الثلاثة أو كلها جميعا، وانحطاط الشعر 
التكسبي هو الذي دفع النبي محمد صلى االله عليه وسلم، هو غير بعيد عن الجاهلية إلى 

احين فاحثوا في وجوههم الترابدإذا رأيت الم
م تقوم الدعوة الإسلامية على الالتزام في كل ما في الكلمة من وعند ظهور الإسلا

معنى منطلقة من الإيمان الصادق، والاقتناع العقلي والقبلي، وحرية الاختيار، وترجمة 
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ولقد كان الجاهلين يهتمون كثيرا بالشعر ويحفظونه ويتناقلونه، فكانت قصائد   
الشعراء بمثابة غذاء روحي 

وشخصياتهم ووجدناهم، من هنا كان الدور الخطير الذي يقوم به الشعر الجاهلي في 
مجتمعهم، فكانت أهمية الالتزام فيه، غير أن هناك ثلاثة عوامل كانت تخفف من تلك 

الأهمية وتحول دون اكتمال الشروط فيه لتطلق عليه صفة الالتزام 
  .الآن

أن الالتزام الفاعل يحتاج إلى ثقافة ولم تكن هذه الثقافة عند الجاهلين متسعة ولا   
عميقة وإنما كانت على شيء كثير من البدائية والسطحية سواء لدى الشعراء أو لدى 

جمهورهم بذلك لم يكن يتسنى للشعر الجاهلي أن يدرك الالتزام
ن الشعر الجاهلي لم يإ  

بما تفرضه من قيود، تحد من حرية الأفراد
فالشاعر مقيد بأعراف القبيلة وبقرار شيوخها ولو كان هو على رأسها   

مثلا، فالنظام القبلي ليس النظام الاجتماعي الراقي، والحرية لا تبلغ يناعها إلا " كلثوم
المجتمعات متطورة وأنظمة سياسية واجتماعية راقية، ومعلوم أن الالتزام حرية قبل كل 
شيء لذلك فإن الالتزام الجاهلي كان ضعيفا من هذه الناحية، وكان دور الشاعر الجاهلي 

يتضاءل نتيجة قلة التزامه
وإن الشعراء قد تحولوا في أواخر الجاهلية نحو الكسب، فأقبلوا على سوق   

يبيعون شعرهم لكل من وجدوا م
وبإقبال الشعراء عليه فقدوا مكانتهم بين الناس   

والتذلل والزلفى، فما عاد لقولهم ما كان له من وزن قبل ذلك
ولمع اسم الخطيب مكان اسم الشاعر، إلا من حافظ  

وعلى كرامته، والتزام أحد المثل الجاهلية العليا الثلاثة أو كلها جميعا، وانحطاط الشعر 
التكسبي هو الذي دفع النبي محمد صلى االله عليه وسلم، هو غير بعيد عن الجاهلية إلى 

إذا رأيت الم: "القول
وعند ظهور الإسلا  

معنى منطلقة من الإيمان الصادق، والاقتناع العقلي والقبلي، وحرية الاختيار، وترجمة 
                  

أبوأحمد  -  1



 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ذلك كله عملا غايته نشر الإسلام والتمكين له في الأرض، وعلى الرغم من الدين 

النبي لم يغفل أهمية الشعر في المعترك العقيدي، لاسيما بعد أن تعرض له 
حسان  -من بين الشعراء- ، فقد نهض 

! .... بن ثابت، يؤيد هذا الدين الجديد بشعره، ويحارب أعداءه ويجاهد بقصيدة في سبيله
يمان عند شعب، لها أقوى الأثر في ظهور 

" موريه"ولنرجع إلى ما قال العلامة ! .... 
فقد ذكر أن الفن والأدب والعلم، أشياء كانت أمما 

ما يسمى الثقافة  -"إلا في النادر- عرفت 
... الخالصة والفن للفن والبحث العلمي المقصود لذاته والتفكير النظري والأدب الشخصي

وأن أثارها الكبرى بروحها الجماعي لا تحمل حتى اسم صانع بعينه، وأنها كلها خاضعة 
هذا المذهب الفني  ....ه بكل دقة إلى أهداف اجتماعية دينية

قد ضيق أحيانا كثيرة مجال الابتكار عند أولئك الفنانين 
ذلك ... العظام، ولكنه عبر على كل حال عما يكن الشعب، من تقديس للسلطة والعقيدة

 وطريقة الحكم! ... الالتزام المصري القديم تقابله حرية شبه مطلقة عند اليونان القديمة
والإدارة فيها، والاتجاه إلى الديمقراطية، وضعف الإيمان الديني وغلبة النزعة العقلية، كل 
ذلك سلخ الفكر والفن عن سلطان الدولة والدين، فظهرت مذاهب الشك والبحث العلمي 

  .والفلسفي المتحرر من كل هدف نفعي، والفن المتجرد من خدمة سلطان ديني أو دنيوي
لامي في أيام الراشدين فلا ينبع في الشعر أحد لا في الالتزام 
الذي لم يلتزم غير الهجاء، متناولا أعراض 
الناس بالشتيمة والتشهير، وليس هذا بعد بالالتزام الذي نقصده لأنه التزام بالشر، ونقيض 

وتبدلت في عصر بني أمية، وتعقدت الحياة، فشهد المجتمع الإسلامي تحولات 
خطيرة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والفكر والدين، وكان من أبرز هذه التحولات 
ظهور أحزاب سياسية أخذت تتنازع وتتطاحن ويعمل بعضها على إفناء بعض ولكل حزب 

  .306ت، ص .ط، د
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ذلك كله عملا غايته نشر الإسلام والتمكين له في الأرض، وعلى الرغم من الدين 
  .الإسلامي لم يقف من الشعر موقف التشجيع

النبي لم يغفل أهمية الشعر في المعترك العقيدي، لاسيما بعد أن تعرض له  فإن
، فقد نهض )1(جماعة من الشعراء بالهجاء والحط من قدر الدين

بن ثابت، يؤيد هذا الدين الجديد بشعره، ويحارب أعداءه ويجاهد بقصيدة في سبيله
يمان عند شعب، لها أقوى الأثر في ظهور لإع، وعمق اكما أن طريقة الحكم في المجتم

! .... القديمة" مصر"وهذا ما حدث في !.... 
فقد ذكر أن الفن والأدب والعلم، أشياء كانت أمما " النبي والحضارة المصرية"في كتابه 

عرفت القديمة ما " مصر"في خدمة الدين والدولة، وأن 
الخالصة والفن للفن والبحث العلمي المقصود لذاته والتفكير النظري والأدب الشخصي

وأن أثارها الكبرى بروحها الجماعي لا تحمل حتى اسم صانع بعينه، وأنها كلها خاضعة 
ه بكل دقة إلى أهداف اجتماعية دينيةج، يت)2(لمذهب فني واحد

قد ضيق أحيانا كثيرة مجال الابتكار عند أولئك الفنانين " "موريه: "المصري، كما يقول
العظام، ولكنه عبر على كل حال عما يكن الشعب، من تقديس للسلطة والعقيدة

الالتزام المصري القديم تقابله حرية شبه مطلقة عند اليونان القديمة
والإدارة فيها، والاتجاه إلى الديمقراطية، وضعف الإيمان الديني وغلبة النزعة العقلية، كل 
ذلك سلخ الفكر والفن عن سلطان الدولة والدين، فظهرت مذاهب الشك والبحث العلمي 

والفلسفي المتحرر من كل هدف نفعي، والفن المتجرد من خدمة سلطان ديني أو دنيوي
لامي في أيام الراشدين فلا ينبع في الشعر أحد لا في الالتزام ويستمر العصر الإس

الذي لم يلتزم غير الهجاء، متناولا أعراض ) م687م (ولا في سواه اللهم إلى الحطيئة 
الناس بالشتيمة والتشهير، وليس هذا بعد بالالتزام الذي نقصده لأنه التزام بالشر، ونقيض 

  .الالتزام الحقيقي
وتبدلت في عصر بني أمية، وتعقدت الحياة، فشهد المجتمع الإسلامي تحولات 
خطيرة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والفكر والدين، وكان من أبرز هذه التحولات 
ظهور أحزاب سياسية أخذت تتنازع وتتطاحن ويعمل بعضها على إفناء بعض ولكل حزب 
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ذلك كله عملا غايته نشر الإسلام والتمكين له في الأرض، وعلى الرغم من الدين 
الإسلامي لم يقف من الشعر موقف التشجيع

فإن  
جماعة من الشعراء بالهجاء والحط من قدر الدين

بن ثابت، يؤيد هذا الدين الجديد بشعره، ويحارب أعداءه ويجاهد بقصيدة في سبيله
كما أن طريقة الحكم في المجتم

!.... الالتزام
في كتابه 

في خدمة الدين والدولة، وأن 
الخالصة والفن للفن والبحث العلمي المقصود لذاته والتفكير النظري والأدب الشخصي

وأن أثارها الكبرى بروحها الجماعي لا تحمل حتى اسم صانع بعينه، وأنها كلها خاضعة 
لمذهب فني واحد

المصري، كما يقول
العظام، ولكنه عبر على كل حال عما يكن الشعب، من تقديس للسلطة والعقيدة

الالتزام المصري القديم تقابله حرية شبه مطلقة عند اليونان القديمة
والإدارة فيها، والاتجاه إلى الديمقراطية، وضعف الإيمان الديني وغلبة النزعة العقلية، كل 
ذلك سلخ الفكر والفن عن سلطان الدولة والدين، فظهرت مذاهب الشك والبحث العلمي 

والفلسفي المتحرر من كل هدف نفعي، والفن المتجرد من خدمة سلطان ديني أو دنيوي
ويستمر العصر الإس  

ولا في سواه اللهم إلى الحطيئة 
الناس بالشتيمة والتشهير، وليس هذا بعد بالالتزام الذي نقصده لأنه التزام بالشر، ونقيض 

الالتزام الحقيقي
وتبدلت في عصر بني أمية، وتعقدت الحياة، فشهد المجتمع الإسلامي تحولات   

خطيرة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والفكر والدين، وكان من أبرز هذه التحولات 
ظهور أحزاب سياسية أخذت تتنازع وتتطاحن ويعمل بعضها على إفناء بعض ولكل حزب 
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شعراؤه وخطباؤه وموقفه من الخلافة الأموية من 

ولقد أدى تصارع الأحزاب وطحانها إلى ازدهار الشعر السياسي، وفي هذا الشعر 
السياسي يتم الالتزام في شعر العصر الأموي، فهو التزام واضح صريح، قائم على مذهب 
لافة ومن سائر الأحزاب، ومن أبرز 

وهو في هذا الشعر يلتزم " الأخطل بن تغلب
موقف الأمويين، فموقف قبيلته تغلب، فيذود عن هذا الموقف في معترك الأحداث التي 

وصلابة عن تلك، والتزامه وكان الأخطل داعمة كبرى للحكم الأموي لا تقل قوة 
قضية أمية يقوم على الكلمة الشعرية، وهو من أكبر دخول الشعراء في ذلك العهد ومن 

  
  ".حف القطين فرحوا منك وتكبروا

  ".يلان فالرحب
  ".رأيت قريشا حين ميز بينها
  .)2("حي المتنازل بين السفح والرحب

ولقد كان الالتزام الشعري في عصر بني العباس تسير في ثلاثة سياسي، ديني 
العرب والعجم، فكان  ينلصراع العنصري ب

بعض الشعر يلتزم الموقف العربي فيدافع عنه، ويدعوا إليه كما هو الحال في شعر 

وتتخذ المتنبي نموذجا للشعر العربي الملتزم التزاما قوميا في عصر بني العباس، 
نما انتظم شخصية الأمة فنجد أن هذا الالتزام القومي لم يقتصر على الجوانب السياسية وإ

العربية بكيانها ووجودها وحضارتها وأخلاقها، ومعتقداتها الدينية، ومثلها العليا، 
وتاريخها، فكفاح المتنبي رمز لكفاح الأمة العربية، وشخصية نموذج لشخصيتها 
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شعراؤه وخطباؤه وموقفه من الخلافة الأموية من من هذه الأحزاب إيديولوجياته وأهدافه و
  .)1(سائر الأحزاب

ولقد أدى تصارع الأحزاب وطحانها إلى ازدهار الشعر السياسي، وفي هذا الشعر 
السياسي يتم الالتزام في شعر العصر الأموي، فهو التزام واضح صريح، قائم على مذهب 

لافة ومن سائر الأحزاب، ومن أبرز ه الشاعر من الخفمعين، يتجلى في الموقف الذي يق
الأخطل بن تغلب"شعراء الالتزام في العصر الأموي نجد 

موقف الأمويين، فموقف قبيلته تغلب، فيذود عن هذا الموقف في معترك الأحداث التي 
  .عرفها العصر الأموي

وكان الأخطل داعمة كبرى للحكم الأموي لا تقل قوة 
قضية أمية يقوم على الكلمة الشعرية، وهو من أكبر دخول الشعراء في ذلك العهد ومن 

  .أشهر قصائده التي تتضمن التزامه السياسية الأموية
حف القطين فرحوا منك وتكبروا: "قصيدته في مدح عبد الملك بن مروان

يلان فالرحبأقفرت البلخ من ع: "قصيدته في مدح بني أمية
رأيت قريشا حين ميز بينها: "قصيدته في مدح فالدين يزيد بن معاوية

حي المتنازل بين السفح والرحب: "قصيدته في مدح الوليد وبني أمية
ولقد كان الالتزام الشعري في عصر بني العباس تسير في ثلاثة سياسي، ديني 

لصراع العنصري باجتماعي، أما السياسي فقد بدأ مشاركة في ا
بعض الشعر يلتزم الموقف العربي فيدافع عنه، ويدعوا إليه كما هو الحال في شعر 

  .الأصمعي
وتتخذ المتنبي نموذجا للشعر العربي الملتزم التزاما قوميا في عصر بني العباس، 

فنجد أن هذا الالتزام القومي لم يقتصر على الجوانب السياسية وإ
العربية بكيانها ووجودها وحضارتها وأخلاقها، ومعتقداتها الدينية، ومثلها العليا، 
وتاريخها، فكفاح المتنبي رمز لكفاح الأمة العربية، وشخصية نموذج لشخصيتها 

  .وهمومها
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من هذه الأحزاب إيديولوجياته وأهدافه و
سائر الأحزاب

ولقد أدى تصارع الأحزاب وطحانها إلى ازدهار الشعر السياسي، وفي هذا الشعر   
السياسي يتم الالتزام في شعر العصر الأموي، فهو التزام واضح صريح، قائم على مذهب 

معين، يتجلى في الموقف الذي يق
شعراء الالتزام في العصر الأموي نجد 

موقف الأمويين، فموقف قبيلته تغلب، فيذود عن هذا الموقف في معترك الأحداث التي 
عرفها العصر الأموي

وكان الأخطل داعمة كبرى للحكم الأموي لا تقل قوة   
قضية أمية يقوم على الكلمة الشعرية، وهو من أكبر دخول الشعراء في ذلك العهد ومن 

أشهر قصائده التي تتضمن التزامه السياسية الأموية
قصيدته في مدح عبد الملك بن مروان - 
قصيدته في مدح بني أمية - 
قصيدته في مدح فالدين يزيد بن معاوية - 
قصيدته في مدح الوليد وبني أمية - 

ولقد كان الالتزام الشعري في عصر بني العباس تسير في ثلاثة سياسي، ديني   
اجتماعي، أما السياسي فقد بدأ مشاركة في ا

بعض الشعر يلتزم الموقف العربي فيدافع عنه، ويدعوا إليه كما هو الحال في شعر 
الأصمعي

وتتخذ المتنبي نموذجا للشعر العربي الملتزم التزاما قوميا في عصر بني العباس،   
فنجد أن هذا الالتزام القومي لم يقتصر على الجوانب السياسية وإ

العربية بكيانها ووجودها وحضارتها وأخلاقها، ومعتقداتها الدينية، ومثلها العليا، 
وتاريخها، فكفاح المتنبي رمز لكفاح الأمة العربية، وشخصية نموذج لشخصيتها 

وهمومها
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وتطلعاتها، وكذلك أحلامه، وطموحه وتمرده وإباؤه وثورته وصلابته ومرارته 
، فالشاعر يتغنى بالمجالدة والإقدام والصبر والكفاح 

  وأونـه على قتـد البعيـر
  وأنصب حر وجهي للهجير

لقد مات المتنبي ولم يحقق شيئا مما كان يحلم به، لكن شعره بقي حافظا للمثل 
  .)3(والقيم العربية والإنسانية التي التزمها وتغنى بها طوال حياته

أما الالتزام الديني في الشعر العباسي امتداد لحركة بدأت مع ظهور الإسلام ثم 
ج زماتأخذت تنمو يوما بعد يوم وتتعمق وتتأصل حتى بلغت القرن الثاني للهجرة، لكن 

ت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية وقد لونت الالتزام 
الديني بألوان جديدة، فإذا به يتحول إلى زهد في الحياة وتنسك وعبادة، وبعد عن ملذات 
العيش، وتقشف في الطعام والشراب، واللباس والمسكن، واحتقار لكل ما يهتم به الإنسان 

  .ن وتنمير وتنعم بطيبات الدنيا وملذاتها
ومما يميز شعر الزهد أنه شديد الالتصاق بالدين، قائم على الإيمان القلبي بمعطياته 
أكثر من قيامه على موقف فكري عميق، وعلى فلسفة شخصية خاصة يكون للشاعر الذي 

ني العباس هو يلتزمها إسهام فعال في خلقها، ولعل خير من يمثل شعر الزهد في عصر ب
  :من ذلك قصائده التي طالعها

  فكلكم يصير لي تباب
  وسلمـا قبل المسيـر

والالتزام الاجتماعي والإنساني وخير من يمثله في الشعر العباسي أبو العلاء 
وهو التزام يقوم على موقف فكري يقفه الشاعر 

  .من المجتمع والوجود، ويكون رأي بكل منهما وما يتصف بهما من قريب أو بعيد

 - 82. 
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وتطلعاتها، وكذلك أحلامه، وطموحه وتمرده وإباؤه وثورته وصلابته ومرارته 
، فالشاعر يتغنى بالمجالدة والإقدام والصبر والكفاح )1(ره وكل مظاهر شخصيته

  
وأونـه على قتـد البعيـر  ***  أوانا بيوت البدو ورحـلي

وأنصب حر وجهي للهجير  ***  أعرض للرماح الصم نحري
لقد مات المتنبي ولم يحقق شيئا مما كان يحلم به، لكن شعره بقي حافظا للمثل 

والقيم العربية والإنسانية التي التزمها وتغنى بها طوال حياته
أما الالتزام الديني في الشعر العباسي امتداد لحركة بدأت مع ظهور الإسلام ثم 

أخذت تنمو يوما بعد يوم وتتعمق وتتأصل حتى بلغت القرن الثاني للهجرة، لكن 
  .الشعوب وتمازج الثقافات والحضارات

ت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية وقد لونت الالتزام وتطور
الديني بألوان جديدة، فإذا به يتحول إلى زهد في الحياة وتنسك وعبادة، وبعد عن ملذات 
العيش، وتقشف في الطعام والشراب، واللباس والمسكن، واحتقار لكل ما يهتم به الإنسان 

ن وتنمير وتنعم بطيبات الدنيا وملذاتهافي حياته من مال وجاه وعمرا
ومما يميز شعر الزهد أنه شديد الالتصاق بالدين، قائم على الإيمان القلبي بمعطياته 
أكثر من قيامه على موقف فكري عميق، وعلى فلسفة شخصية خاصة يكون للشاعر الذي 

يلتزمها إسهام فعال في خلقها، ولعل خير من يمثل شعر الزهد في عصر ب
من ذلك قصائده التي طالعها) م828- 748/ هـ212-130(الشاعر أبو العتاهية 
فكلكم يصير لي تباب  ***  الموت وابنوا الخراب الدو

وسلمـا قبل المسيـر  ***  بـورـأخـوي مـر بالق
والالتزام الاجتماعي والإنساني وخير من يمثله في الشعر العباسي أبو العلاء 

وهو التزام يقوم على موقف فكري يقفه الشاعر ) م1058-974/ هـ449- 363(
من المجتمع والوجود، ويكون رأي بكل منهما وما يتصف بهما من قريب أو بعيد
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وتطلعاتها، وكذلك أحلامه، وطموحه وتمرده وإباؤه وثورته وصلابته ومرارته   
ره وكل مظاهر شخصيتهوانكسا

  :)2(يقول

لقد مات المتنبي ولم يحقق شيئا مما كان يحلم به، لكن شعره بقي حافظا للمثل "  
والقيم العربية والإنسانية التي التزمها وتغنى بها طوال حياته

أما الالتزام الديني في الشعر العباسي امتداد لحركة بدأت مع ظهور الإسلام ثم   
أخذت تنمو يوما بعد يوم وتتعمق وتتأصل حتى بلغت القرن الثاني للهجرة، لكن 

الشعوب وتمازج الثقافات والحضارات
وتطور  

الديني بألوان جديدة، فإذا به يتحول إلى زهد في الحياة وتنسك وعبادة، وبعد عن ملذات 
العيش، وتقشف في الطعام والشراب، واللباس والمسكن، واحتقار لكل ما يهتم به الإنسان 

في حياته من مال وجاه وعمرا
ومما يميز شعر الزهد أنه شديد الالتصاق بالدين، قائم على الإيمان القلبي بمعطياته   

أكثر من قيامه على موقف فكري عميق، وعلى فلسفة شخصية خاصة يكون للشاعر الذي 
يلتزمها إسهام فعال في خلقها، ولعل خير من يمثل شعر الزهد في عصر ب

الشاعر أبو العتاهية 

والالتزام الاجتماعي والإنساني وخير من يمثله في الشعر العباسي أبو العلاء   
(المعري 

من المجتمع والوجود، ويكون رأي بكل منهما وما يتصف بهما من قريب أو بعيد
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ولقد تجلى هذا الموقف عند أبي العلاء يشبه ثورة فكرية تناولت الأوضاع 
اليد والنظم المختلفة، فلزوميات الاجتماعية في الأخلاق والسياسة والدين والعادات والتق

المعري شعر فريد من الأدب العرب يخلوا من المدح والهجاء والرثاء والفخر، وسائر 
أبواب التقليدية وينصب على المجتمع وأهله ومنشاة الإنسان ومصيره ويقف من الغيبيات 

 تخضع والحقائق الإلهية موقفا لا أذريا، يلفه الغموض على نحو ما يلف كل حقيقة لا
  .للحس ولا للقياس الرياضي، وإن كان في أعماق نفسه مؤمنا باالله وعظمته

  مضيرا في ضجة والمساء
وقد تناول المعري في التزامه الإنسان وطبيعته ومصيره، والأديان وزعمائها 

العربي الملتزم ينتظر في نهاية عصر الانحطاط ودخول الناس في 
عصر النهضة، حتى يعود غلى وجوده وقيمته ويكون وسيلة من وسائل النهوض بالأمة 

لمية الثانية محطة تاريخية كبرى، لنجعلها منطلقا لظهور 
وواقع الحال أن نهاية الحرب، وإن حملت معها جملة من 
التغيرات الجذرية في الحياة العربية العامة، فإن الشعر العربي لم ينتقل بين ليلة وضحاها 
مع انتهاء الحرب من القدم إلى الحداثة، ولم يتم التغيير فيه مرة واحدة، في شكله أو 

أو ما يقرب منها في التزام كثير من شعراء 
الشيعة والخوارج وقضايا مجتمعاتهم الخاصة، والذود عن اتجاهاتهم العقائدية، أو التبشير 
بها في حرب الصراعات المذهبية التي اشتعلت نيرانها في العصرين الإسلامي 

شوقي وحافظ ومحرم وناجي وعلي محمود طه وسواهم قد 
الشعرية كانت مختلطة ذات لزوجة  رؤاهم

103. 
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ولقد تجلى هذا الموقف عند أبي العلاء يشبه ثورة فكرية تناولت الأوضاع 
الاجتماعية في الأخلاق والسياسة والدين والعادات والتق

المعري شعر فريد من الأدب العرب يخلوا من المدح والهجاء والرثاء والفخر، وسائر 
أبواب التقليدية وينصب على المجتمع وأهله ومنشاة الإنسان ومصيره ويقف من الغيبيات 

والحقائق الإلهية موقفا لا أذريا، يلفه الغموض على نحو ما يلف كل حقيقة لا
للحس ولا للقياس الرياضي، وإن كان في أعماق نفسه مؤمنا باالله وعظمته

  :وحكمته ومؤمنا بالعقل حيث يقول
مضيرا في ضجة والمساء  ***  كذب الظن لا إمام سوى العقل

وقد تناول المعري في التزامه الإنسان وطبيعته ومصيره، والأديان وزعمائها 
  .والشعب وحكامه

العربي الملتزم ينتظر في نهاية عصر الانحطاط ودخول الناس في  وظل الشعر
عصر النهضة، حتى يعود غلى وجوده وقيمته ويكون وسيلة من وسائل النهوض بالأمة 

  .)1("العربية وإقامة عثرتها
لمية الثانية محطة تاريخية كبرى، لنجعلها منطلقا لظهور اكانت نهاية الحرب الع

وواقع الحال أن نهاية الحرب، وإن حملت معها جملة من  الشعر وبداية إرهاصاته،
التغيرات الجذرية في الحياة العربية العامة، فإن الشعر العربي لم ينتقل بين ليلة وضحاها 
مع انتهاء الحرب من القدم إلى الحداثة، ولم يتم التغيير فيه مرة واحدة، في شكله أو 

)2(.  
أو ما يقرب منها في التزام كثير من شعراء " لتزامالا"ويمكن أن نجد أصداء مبدأ 

الشيعة والخوارج وقضايا مجتمعاتهم الخاصة، والذود عن اتجاهاتهم العقائدية، أو التبشير 
بها في حرب الصراعات المذهبية التي اشتعلت نيرانها في العصرين الإسلامي 

  .)3(والعباسي
شوقي وحافظ ومحرم وناجي وعلي محمود طه وسواهم قد  -مثلا-لقد ساهم 

رؤاهمشاركوا واتخذوا موقفا من قضايا العصر لكن 
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ولقد تجلى هذا الموقف عند أبي العلاء يشبه ثورة فكرية تناولت الأوضاع   
الاجتماعية في الأخلاق والسياسة والدين والعادات والتق

المعري شعر فريد من الأدب العرب يخلوا من المدح والهجاء والرثاء والفخر، وسائر 
أبواب التقليدية وينصب على المجتمع وأهله ومنشاة الإنسان ومصيره ويقف من الغيبيات 

والحقائق الإلهية موقفا لا أذريا، يلفه الغموض على نحو ما يلف كل حقيقة لا
للحس ولا للقياس الرياضي، وإن كان في أعماق نفسه مؤمنا باالله وعظمته

وحكمته ومؤمنا بالعقل حيث يقول  

وقد تناول المعري في التزامه الإنسان وطبيعته ومصيره، والأديان وزعمائها   
والشعب وحكامه

وظل الشعر"  
عصر النهضة، حتى يعود غلى وجوده وقيمته ويكون وسيلة من وسائل النهوض بالأمة 

العربية وإقامة عثرتها
كانت نهاية الحرب الع  

الشعر وبداية إرهاصاته،
التغيرات الجذرية في الحياة العربية العامة، فإن الشعر العربي لم ينتقل بين ليلة وضحاها 
مع انتهاء الحرب من القدم إلى الحداثة، ولم يتم التغيير فيه مرة واحدة، في شكله أو 

مضمونه
ويمكن أن نجد أصداء مبدأ   

الشيعة والخوارج وقضايا مجتمعاتهم الخاصة، والذود عن اتجاهاتهم العقائدية، أو التبشير 
بها في حرب الصراعات المذهبية التي اشتعلت نيرانها في العصرين الإسلامي 

والعباسي
لقد ساهم   

شاركوا واتخذوا موقفا من قضايا العصر لكن 
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تسير في خطوط متباينة تستلهم شكلها ومضمونها في إطار التقاليد الفنية المتوارثة، 
واضح المنهجية، بل نستطيع القول بأنه لم يكن 
يعتد على منهجية بقدر تزاحم الألوان السياسية والغزلية والانعزالية كلها تتزاحم وتتجمع 

ومع ذلك فإن التحديث الفعلي للشعر العربي لم يظهر قويا واضحا إلا بعد بضع 
بحيث يكون العمر الحقيقي للشعر العربي الحديث 
ربع قرن من الزمان هو تقريبا الربع الثالث من القرن العشرين، وهي أكثر فترات التاريخ 
العربي حركة وصراعا، وأزخرها بالثورات والتناقضات الحادة، وأحفلها بالتطور والتغيير 

ريا وحضاريا بوجه علم، فيما تم على كل المستويات سياسي، واجتماعيا، واقتصاديا، وفك
استغلال الدول العربية واحدة بعد أخرى، ووقعت كارثة فلسطين، واجتاحت عددا من 
البلدان العربية ثورات كبرى فغيرت في الأنظمة والعلاقات الاجتماعية والسياسية 

و " الأدب للحياة"وكانت الموجة الطاغية في تطور الأدب العرب، هي موجة 
بتأثير البيئة والأوضاع التي تعرضت لها المنطقة 
العربية، وبتأثير الثقافة الغربية وتطور مفاهيم الأدب والنقد، فإن الشعر العربي الحديث لم 
يشذ عن ذلك، ولم يكن أمامه من سبيل يبعده عن الالتزام، وإنما كانت كل العوامل تدفعه 

فانغمس الشعراء في الحياة العربية العامة، فشاركوا مجتمعاتهم همومها وقضاياها، 
وانعطفوا على معضلات القرن العشرين وأمراضه الحضارية والميتافيزيقية وعلى 
مشكلات الإنسان العربي، وتحولات واقعة وإمكاناته الكبرى في البحث والنضال، 

ومن هذا المنطلق ظهرت الدعوة إلى مبدأ في أدبنا العربي الحديث، تلك الدعوة 
القوية العنيفة التي روج لها بعض النقاد، والتي تتلخص في الدعوة إلى ارتباط الشاعر 
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تسير في خطوط متباينة تستلهم شكلها ومضمونها في إطار التقاليد الفنية المتوارثة، 
واضح المنهجية، بل نستطيع القول بأنه لم يكن  فالقشرة الفنية في إطارها السياسي لم يكن

يعتد على منهجية بقدر تزاحم الألوان السياسية والغزلية والانعزالية كلها تتزاحم وتتجمع 
  .في أعمال الشعراء

ومع ذلك فإن التحديث الفعلي للشعر العربي لم يظهر قويا واضحا إلا بعد بضع 
بحيث يكون العمر الحقيقي للشعر العربي الحديث ية الحرب العالمية الثانية، اسنين من نه

ربع قرن من الزمان هو تقريبا الربع الثالث من القرن العشرين، وهي أكثر فترات التاريخ 
العربي حركة وصراعا، وأزخرها بالثورات والتناقضات الحادة، وأحفلها بالتطور والتغيير 

على كل المستويات سياسي، واجتماعيا، واقتصاديا، وفك
استغلال الدول العربية واحدة بعد أخرى، ووقعت كارثة فلسطين، واجتاحت عددا من 
البلدان العربية ثورات كبرى فغيرت في الأنظمة والعلاقات الاجتماعية والسياسية 

  .والاقتصادية
وكانت الموجة الطاغية في تطور الأدب العرب، هي موجة 

بتأثير البيئة والأوضاع التي تعرضت لها المنطقة " الأدب الملتزم"و " الأدب الهادف
العربية، وبتأثير الثقافة الغربية وتطور مفاهيم الأدب والنقد، فإن الشعر العربي الحديث لم 
يشذ عن ذلك، ولم يكن أمامه من سبيل يبعده عن الالتزام، وإنما كانت كل العوامل تدفعه 

  .إلى أن يلتزم
فانغمس الشعراء في الحياة العربية العامة، فشاركوا مجتمعاتهم همومها وقضاياها، 
وانعطفوا على معضلات القرن العشرين وأمراضه الحضارية والميتافيزيقية وعلى 
مشكلات الإنسان العربي، وتحولات واقعة وإمكاناته الكبرى في البحث والنضال، 

  .)1(فعالجوها في أشعارهم
ومن هذا المنطلق ظهرت الدعوة إلى مبدأ في أدبنا العربي الحديث، تلك الدعوة 
القوية العنيفة التي روج لها بعض النقاد، والتي تتلخص في الدعوة إلى ارتباط الشاعر 

  .)2(الجديد بأحداث عصره وقضاياه
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تسير في خطوط متباينة تستلهم شكلها ومضمونها في إطار التقاليد الفنية المتوارثة، 
فالقشرة الفنية في إطارها السياسي لم يكن

يعتد على منهجية بقدر تزاحم الألوان السياسية والغزلية والانعزالية كلها تتزاحم وتتجمع 
في أعمال الشعراء

ومع ذلك فإن التحديث الفعلي للشعر العربي لم يظهر قويا واضحا إلا بعد بضع   
سنين من نه

ربع قرن من الزمان هو تقريبا الربع الثالث من القرن العشرين، وهي أكثر فترات التاريخ 
العربي حركة وصراعا، وأزخرها بالثورات والتناقضات الحادة، وأحفلها بالتطور والتغيير 

على كل المستويات سياسي، واجتماعيا، واقتصاديا، وفك
استغلال الدول العربية واحدة بعد أخرى، ووقعت كارثة فلسطين، واجتاحت عددا من 
البلدان العربية ثورات كبرى فغيرت في الأنظمة والعلاقات الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية
وكانت الموجة الطاغية في تطور الأدب العرب، هي موجة   

الأدب الهادف"
العربية، وبتأثير الثقافة الغربية وتطور مفاهيم الأدب والنقد، فإن الشعر العربي الحديث لم 
يشذ عن ذلك، ولم يكن أمامه من سبيل يبعده عن الالتزام، وإنما كانت كل العوامل تدفعه 

إلى أن يلتزمبقوة 
فانغمس الشعراء في الحياة العربية العامة، فشاركوا مجتمعاتهم همومها وقضاياها،   

وانعطفوا على معضلات القرن العشرين وأمراضه الحضارية والميتافيزيقية وعلى 
مشكلات الإنسان العربي، وتحولات واقعة وإمكاناته الكبرى في البحث والنضال، 

فعالجوها في أشعارهم
ومن هذا المنطلق ظهرت الدعوة إلى مبدأ في أدبنا العربي الحديث، تلك الدعوة   

القوية العنيفة التي روج لها بعض النقاد، والتي تتلخص في الدعوة إلى ارتباط الشاعر 
الجديد بأحداث عصره وقضاياه
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نقاد وكانت دعوة النقاد إلى مبدأ الالتزام في الأدب، صداه البعيد في أوساط ال
والشعراء المصريين، فتعصب له من تعصب، وهاجمه من هاجم، وكان ممن هاجموه 
الذي هاجم التقيد والالتزام بأي مذهب في الأدب، وأعلن أنه من أنصار 
الحرية المطلقة، بينما نجد أن معظم مؤيدي الالتزام متأثرون بدعوة الاشتراكيين 
التزام الكاتب بالاشتراك في معالجة المجتمع الحاضر، 
والاهتمام بالمضمون وأثاره الاجتماعي في الأدب وجعل المتعة الفنية في الأدب وسيلة 

إن فكرة الالتزام التي نبتت على أرضية العمل، وصخب المعامل وويلات الظلم 
حينما أعلن " وماثيو أرنولد"و " لريدج

جاءت هذه الدعوة رد فعل لطغيان العلم التجريبي، وفقدان الثقة في 
النوازع الروحية، حيث دعت الضرورة إلى تحميل الشعر وإعادة نشر المبادئ الإنسانية 
يده الروحي، ومن ثم أصبحت الدعوة إلى العودة 
إلى الأدب أمرا هاما لخلق نوع من التوازن والتعريض في عصر كثر فيه الشك في 

كما هيمنت عليه صلابة العقل بانتشار الآلة وازدهار الصناعة بصفة مطردة، 
المدى الطويل، إنه يتعين علينا أن نلجأ إلى الشعر 
لكي يفسر لنا الحياة، ويهدئ من روعنا ويشد من أزرنا ولسوف تبدو علومنا ناقصة بدون 

  ".الشعر، ولسوف يحل الشعر محل معظم ما نجيزه الآن في باب الدين والفلسفة
أن يكون " و أرنولدماثي"وقد اشترط "إن العلم سوف يبدوا ناقصا بدون الشعر 

حتى يمكن للبشرية اتخاذه سندا " الصدق والجمال الفني
وسلوانا على مدى الدهر، وبذلك تكتسب القيم الإنسانية عن طريقة صفة الخلود 

كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة 
م، لكن كثيرا من المجلات والصحف الأخرى ساهمت في 
ذلك الدعم، لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها الأول 
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وكانت دعوة النقاد إلى مبدأ الالتزام في الأدب، صداه البعيد في أوساط ال
والشعراء المصريين، فتعصب له من تعصب، وهاجمه من هاجم، وكان ممن هاجموه 

الذي هاجم التقيد والالتزام بأي مذهب في الأدب، وأعلن أنه من أنصار " طه حسين
الحرية المطلقة، بينما نجد أن معظم مؤيدي الالتزام متأثرون بدعوة الاشتراكيين 

التزام الكاتب بالاشتراك في معالجة المجتمع الحاضر، والوجوديين على السواء إلى 
والاهتمام بالمضمون وأثاره الاجتماعي في الأدب وجعل المتعة الفنية في الأدب وسيلة 

  .لغايات إنسانية في تحرير الإنسان
إن فكرة الالتزام التي نبتت على أرضية العمل، وصخب المعامل وويلات الظلم 

لريدجوك"ائي وطبيعي على يد والحروب، أثيرت بشكل تلق
جاءت هذه الدعوة رد فعل لطغيان العلم التجريبي، وفقدان الثقة في " نقد للحياة"أن الفن، 

النوازع الروحية، حيث دعت الضرورة إلى تحميل الشعر وإعادة نشر المبادئ الإنسانية 
يده الروحي، ومن ثم أصبحت الدعوة إلى العودة التي كان يحملها الدين، قبل أن يفقد رص

إلى الأدب أمرا هاما لخلق نوع من التوازن والتعريض في عصر كثر فيه الشك في 
  .الروحانيات فيه والقرع والرعب بشكل رهيب

كما هيمنت عليه صلابة العقل بانتشار الآلة وازدهار الصناعة بصفة مطردة، 
المدى الطويل، إنه يتعين علينا أن نلجأ إلى الشعر ولسوف يكشف الجنس البشري على 

لكي يفسر لنا الحياة، ويهدئ من روعنا ويشد من أزرنا ولسوف تبدو علومنا ناقصة بدون 
الشعر، ولسوف يحل الشعر محل معظم ما نجيزه الآن في باب الدين والفلسفة

إن العلم سوف يبدوا ناقصا بدون الشعر : أقول
الصدق والجمال الفني"هذا الشعر على قدر وافر من 

وسلوانا على مدى الدهر، وبذلك تكتسب القيم الإنسانية عن طريقة صفة الخلود 
  .)1("والاستمرار

كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة 
م، لكن كثيرا من المجلات والصحف الأخرى ساهمت في 1953التي تأسست عام 

ذلك الدعم، لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها الأول 

                                                           

  .12ص  ،الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية: أحمد طالب
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وكانت دعوة النقاد إلى مبدأ الالتزام في الأدب، صداه البعيد في أوساط ال  
والشعراء المصريين، فتعصب له من تعصب، وهاجمه من هاجم، وكان ممن هاجموه 

طه حسين"دكتور 
الحرية المطلقة، بينما نجد أن معظم مؤيدي الالتزام متأثرون بدعوة الاشتراكيين 

والوجوديين على السواء إلى 
والاهتمام بالمضمون وأثاره الاجتماعي في الأدب وجعل المتعة الفنية في الأدب وسيلة 

لغايات إنسانية في تحرير الإنسان
إن فكرة الالتزام التي نبتت على أرضية العمل، وصخب المعامل وويلات الظلم   

والحروب، أثيرت بشكل تلق
أن الفن، 

النوازع الروحية، حيث دعت الضرورة إلى تحميل الشعر وإعادة نشر المبادئ الإنسانية 
التي كان يحملها الدين، قبل أن يفقد رص

إلى الأدب أمرا هاما لخلق نوع من التوازن والتعريض في عصر كثر فيه الشك في 
الروحانيات فيه والقرع والرعب بشكل رهيب

كما هيمنت عليه صلابة العقل بانتشار الآلة وازدهار الصناعة بصفة مطردة،   
ولسوف يكشف الجنس البشري على "

لكي يفسر لنا الحياة، ويهدئ من روعنا ويشد من أزرنا ولسوف تبدو علومنا ناقصة بدون 
الشعر، ولسوف يحل الشعر محل معظم ما نجيزه الآن في باب الدين والفلسفة

أقول  
هذا الشعر على قدر وافر من 

وسلوانا على مدى الدهر، وبذلك تكتسب القيم الإنسانية عن طريقة صفة الخلود 
والاستمرار

كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة و  
التي تأسست عام  الآداب

ذلك الدعم، لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها الأول 

                  
أحمد طالب -  1
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الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التي كانت قد لازمت الشعر العربي التقليدي في تاريخيه 
  .)1(اجتماعية سياسية حديثة

والشعر الملتزم هو ابن العقل والفكر فهو دعوة الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء 
أكثر حنانا وحبا  رصدبتستقبل الأجيال الأخرى 

والمناضل هو كالطاحون يعصر زيت وجوده ليضيء مصباح الحياة في بيوت الفلاحين 
في بيوت تجاوزت أرض القارات العتيقة لتتصل بالتاريخ عبر زمن عملي 

ونحن نريد دراسة الشعر الملتزم الذي يعتمد على فلسفة الالتزام سواء بمفهومها 
الوجودي أو الماركسي، ونلاحظ أن الفلسفة الثانية هي التي كان لها القدم الراسخة نظرا 
فيها هذا المذهب، وقد نشأت على وجه التقريب هذه 

م، وبدأ الكتاب 1946الظروف في تجمع الشعب في إطار اللجنة الوطنية للطلبة سنة 
وغيرهما، " الفجر الجديد"ومجلة " الكاتب المصري

عن انتشار الكثير من الأفكار  وهنا بدأ الارتباط الحقيقي القائم على الوعي بفلسفة ناتجة

من البديهي ألا تكون فلسفة الالتزام واضحة أو معروفة عند العرب القدامى وذلك 
أسوة بجميع الأمم،وغنما أخذت هذه الفلسفة تتوضح في العصر الحديث ولم تنتشر مبادئها 

  .ب العالمية الثانية
لكن الشعر العربي قبل ذلك لم يخل من بعض مواقف الالتزام التي كانت تظهر بين 
الحين والحين عن قناعات أصحابها، وعن سلوكهم الاجتماعي الذي يسلكونه بموجب هذه 
القناعات، وبموجب ما يمليه عليهم الضمير الحر ومسؤولياتهم في المجتمع، ولا ريب في 
وف التاريخية العامة هي التي كانت تساعد على ظهور تلك المواقف يعضدها في 

  .ذلك عوامل أخرى نجد لها نفسيات الشعراء، وأحوالهم وظروفهم الشخصية أو الفردية

الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ترجمة، عبد الواحد لؤلؤة، مركز 
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الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التي كانت قد لازمت الشعر العربي التقليدي في تاريخيه 
اجتماعية سياسية حديثة الطويل بل كان دافعها الآن معتقدات

والشعر الملتزم هو ابن العقل والفكر فهو دعوة الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء 
تستقبل الأجيال الأخرى  ،وتولد في الأرض حقولا خضراء

والمناضل هو كالطاحون يعصر زيت وجوده ليضيء مصباح الحياة في بيوت الفلاحين 
في بيوت تجاوزت أرض القارات العتيقة لتتصل بالتاريخ عبر زمن عملي  
  

ونحن نريد دراسة الشعر الملتزم الذي يعتمد على فلسفة الالتزام سواء بمفهومها 
الوجودي أو الماركسي، ونلاحظ أن الفلسفة الثانية هي التي كان لها القدم الراسخة نظرا 

فيها هذا المذهب، وقد نشأت على وجه التقريب هذه  لتشابه كثر من الظروف التي نشأ
الظروف في تجمع الشعب في إطار اللجنة الوطنية للطلبة سنة 

الكاتب المصري"والفنانون يساهمون بنتاجهم في مجلة 
وهنا بدأ الارتباط الحقيقي القائم على الوعي بفلسفة ناتجة

  .)2(السياسية والإيديولوجيات الفكرية
من البديهي ألا تكون فلسفة الالتزام واضحة أو معروفة عند العرب القدامى وذلك 
أسوة بجميع الأمم،وغنما أخذت هذه الفلسفة تتوضح في العصر الحديث ولم تنتشر مبادئها 

ب العالمية الثانيةانتشارا واسعا بين العرب إلا بعد الحر
لكن الشعر العربي قبل ذلك لم يخل من بعض مواقف الالتزام التي كانت تظهر بين 
الحين والحين عن قناعات أصحابها، وعن سلوكهم الاجتماعي الذي يسلكونه بموجب هذه 
القناعات، وبموجب ما يمليه عليهم الضمير الحر ومسؤولياتهم في المجتمع، ولا ريب في 
وف التاريخية العامة هي التي كانت تساعد على ظهور تلك المواقف يعضدها في 

ذلك عوامل أخرى نجد لها نفسيات الشعراء، وأحوالهم وظروفهم الشخصية أو الفردية

                                                           

الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ترجمة، عبد الواحد لؤلؤة، مركز : سلمى خضراء الجيوسي
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الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التي كانت قد لازمت الشعر العربي التقليدي في تاريخيه 
الطويل بل كان دافعها الآن معتقدات

والشعر الملتزم هو ابن العقل والفكر فهو دعوة الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء   
وتولد في الأرض حقولا خضراء

والمناضل هو كالطاحون يعصر زيت وجوده ليضيء مصباح الحياة في بيوت الفلاحين 
 والعمال
  .ومعيش

ونحن نريد دراسة الشعر الملتزم الذي يعتمد على فلسفة الالتزام سواء بمفهومها 
الوجودي أو الماركسي، ونلاحظ أن الفلسفة الثانية هي التي كان لها القدم الراسخة نظرا 

لتشابه كثر من الظروف التي نشأ
الظروف في تجمع الشعب في إطار اللجنة الوطنية للطلبة سنة 

والفنانون يساهمون بنتاجهم في مجلة 
وهنا بدأ الارتباط الحقيقي القائم على الوعي بفلسفة ناتجة

السياسية والإيديولوجيات الفكرية
من البديهي ألا تكون فلسفة الالتزام واضحة أو معروفة عند العرب القدامى وذلك   

أسوة بجميع الأمم،وغنما أخذت هذه الفلسفة تتوضح في العصر الحديث ولم تنتشر مبادئها 
انتشارا واسعا بين العرب إلا بعد الحر

لكن الشعر العربي قبل ذلك لم يخل من بعض مواقف الالتزام التي كانت تظهر بين   
الحين والحين عن قناعات أصحابها، وعن سلوكهم الاجتماعي الذي يسلكونه بموجب هذه 
القناعات، وبموجب ما يمليه عليهم الضمير الحر ومسؤولياتهم في المجتمع، ولا ريب في 

وف التاريخية العامة هي التي كانت تساعد على ظهور تلك المواقف يعضدها في أن الظر
ذلك عوامل أخرى نجد لها نفسيات الشعراء، وأحوالهم وظروفهم الشخصية أو الفردية
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واتجاهاتهم الفكرية ولم يقتصر ذلك على عصر واحد من الأعصر الأدبية القديمة 
جميعا وإن تباين هذا الالتزام كمية ونوعا وقوة 

وهكذا حمل الشعر العربي الحديث في معظم نتاجه رسالة الالتزام، وتحولت 
القصيدة في جو الأطر الحضارية الحديثة، التي خلقتها ظروف ما بعد الرحب العالمية 
مباشرة أو غير مباشرة بقضية من قضايا 

كانت دعوة الالتزام في الشعر العربي ذات نتائج إيجابية وسلبية معا فهي من ناحية 
قد ساعدت كثيرا في توفير وعي أعمق لدى الشعراء والكتاب بتجارب الأمة، وربطت 

من مخاطر التغريب الثقافي  كثيرا منهم بالصراع الحقيقي في الوطن وخففت بذلك كثيرا

قضية الالتزام في الأدب، ومدى تأثير هذه العلاقة 
في وجهه  في الإبداع الأدبي، وهل يكون الالتزام يعد عثرة أمام الأديب وحاجزا معيقا

ويحول دون تبحره في أفق الإبداع؟ أم للالتزام أثر محمود يتجلى في مساعدة الفنان أو 
  الأديب في جعل فئة صاحب رسالة وأكثر تأثيرا وشهرة؟
هذا الجدل في صورته التجريدية وربما الالتزام حيوية وتأثيرا، ويمكننا أن نمثل 

فالحق أن الجدل حول قضية الالتزام . 
 - في صورته المبسطة-هو في صميمه جدل بين الإيديولوجية والفن، ومنشأة هذا الجدل 

هو أن الإيديولوجيا تمثل تفكيرا أو موقفا فكريا محددا، في حين أن أفق الفن طليق لا 
للمحدود، أو الحرية مطلق وإخضاع الفن للإيديولوجيا إذن معناه إخضاع ال

، أن في الأدب ضفة جمالية إذا فقدها فقد روحه وجوهره
واسترواح، وكان الشعر الغنائي هو الجنس الأدبي 

فيه إلى توفير متعة الفلك الدوار الأغلب على أدبنا القديم، وكثيرا ما كان يقصد الشعراء 

  

  .324ص  ،)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية
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واتجاهاتهم الفكرية ولم يقتصر ذلك على عصر واحد من الأعصر الأدبية القديمة 
جميعا وإن تباين هذا الالتزام كمية ونوعا وقوة  عند العرب، وإنما نجد بوادر تلك الأعصر

  .)1(وصدق ومنطلقات فكرية
وهكذا حمل الشعر العربي الحديث في معظم نتاجه رسالة الالتزام، وتحولت 
القصيدة في جو الأطر الحضارية الحديثة، التي خلقتها ظروف ما بعد الرحب العالمية 

مباشرة أو غير مباشرة بقضية من قضايا الثانية في العالم العربي إلى موقف يتصل 
  ".العرب المصيرية

كانت دعوة الالتزام في الشعر العربي ذات نتائج إيجابية وسلبية معا فهي من ناحية 
قد ساعدت كثيرا في توفير وعي أعمق لدى الشعراء والكتاب بتجارب الأمة، وربطت 

كثيرا منهم بالصراع الحقيقي في الوطن وخففت بذلك كثيرا
  .)2(الذي غالبا ما تعرض له الشعراء

  :جدلية العلاقة بين الالتزام والفن: المبحث الثالث
قضية الالتزام في الأدب، ومدى تأثير هذه العلاقة  من القضايا المطروحة باستمرار

في الإبداع الأدبي، وهل يكون الالتزام يعد عثرة أمام الأديب وحاجزا معيقا
ويحول دون تبحره في أفق الإبداع؟ أم للالتزام أثر محمود يتجلى في مساعدة الفنان أو 

الأديب في جعل فئة صاحب رسالة وأكثر تأثيرا وشهرة؟
وربما الالتزام حيوية وتأثيرا، ويمكننا أن نمثل 

. منة وراءهالعامة إذا نحن عرفنا الحقيقة الجدلية الكا
هو في صميمه جدل بين الإيديولوجية والفن، ومنشأة هذا الجدل 

هو أن الإيديولوجيا تمثل تفكيرا أو موقفا فكريا محددا، في حين أن أفق الفن طليق لا 
وإخضاع الفن للإيديولوجيا إذن معناه إخضاع ال. يمكن أن يحد

أن في الأدب ضفة جمالية إذا فقدها فقد روحه وجوهره"شك فيه، والذي  .)
واسترواح، وكان الشعر الغنائي هو الجنس الأدبي أن الشعر استراحة وكثيرا ما تردد لدينا 

الأغلب على أدبنا القديم، وكثيرا ما كان يقصد الشعراء 
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واتجاهاتهم الفكرية ولم يقتصر ذلك على عصر واحد من الأعصر الأدبية القديمة   
عند العرب، وإنما نجد بوادر تلك الأعصر

وصدق ومنطلقات فكرية
وهكذا حمل الشعر العربي الحديث في معظم نتاجه رسالة الالتزام، وتحولت "  

القصيدة في جو الأطر الحضارية الحديثة، التي خلقتها ظروف ما بعد الرحب العالمية 
الثانية في العالم العربي إلى موقف يتصل 

العرب المصيرية
كانت دعوة الالتزام في الشعر العربي ذات نتائج إيجابية وسلبية معا فهي من ناحية   

قد ساعدت كثيرا في توفير وعي أعمق لدى الشعراء والكتاب بتجارب الأمة، وربطت 
كثيرا منهم بالصراع الحقيقي في الوطن وخففت بذلك كثيرا

الذي غالبا ما تعرض له الشعراء
المبحث الثالث

من القضايا المطروحة باستمرار  
في الإبداع الأدبي، وهل يكون الالتزام يعد عثرة أمام الأديب وحاجزا معيقا

ويحول دون تبحره في أفق الإبداع؟ أم للالتزام أثر محمود يتجلى في مساعدة الفنان أو 
الأديب في جعل فئة صاحب رسالة وأكثر تأثيرا وشهرة؟

وربما الالتزام حيوية وتأثيرا، ويمكننا أن نمثل "  
العامة إذا نحن عرفنا الحقيقة الجدلية الكا

هو في صميمه جدل بين الإيديولوجية والفن، ومنشأة هذا الجدل 
هو أن الإيديولوجيا تمثل تفكيرا أو موقفا فكريا محددا، في حين أن أفق الفن طليق لا 

يمكن أن يحد
)3("للقيود

وكثيرا ما تردد لدينا 
الأغلب على أدبنا القديم، وكثيرا ما كان يقصد الشعراء 
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كان يتطلب فيه الشاعر متنفسا لكروبه العاطفية في 
ق بمظالم المجتمع ولكن في كان يعبر في شعره عن ضي

  .)1(نوع من السخرية المتخاذلة التي أقرب إلى اللامبالات والاستسلام
جمهورهم قد تغير، فأصبح ن أن يعي الكتاب والشعراء 

، لم "ممثلا في المجتمع أو بعض طبقاته، بعد أن كان محصورا في الفرد وعواطفه الذاتية
سواد غني أم ناح والطير على ثم مجال لأن يكتفى من الشاعر بان يشدو كما يستند 

الكاتب القصصي أو المسرحي فكلاهما يجب أن 
له النفاد إلى صميم ما تحفل به الحياة والمجتمع من 

إلى مسالة أخرى بين الإيديولوجيا والفن يتطرق 
جوهرية، وإن كانت تعتمد على القضية السابقة أو هي تشتق منها، وهي مسألة يوليها 

إن عملية الإبداع الفني عملية فردية،  
 -كما كان دائما-الفن سيظل والحق أن 
مع  -كما تتعارض من قبل-لا تتعارض 

هذا القديم، فقد كان العقيدة الجماعية، ولنسمح لأنفسنا هنا أن نستشهد بالفنان المصري 
قوي التعبير عنها، ولم يمنعه في كل ما أنتج من فن شديد الصلة بالعقيدة الدينية، 

وعندما  ،)3(الشخصية من إنتاج فن رائع، يعبر فيه عن العقيدة الجماعية
وإذا اتفقنا على تقدير العمل الفني "العقائد والقيم ودورها في تقييم العمل الفني، 

أمامنا القضية قيمة الموقف الذي يعبر عنه هذا العمل، انكمشت 
الناجح إذن هو العمل الذي يعبر عن موقف له 

لها صفة التجرد والثبات حتى وزن وقيمته، ولكن هل هناك قيمة أو مجموعة من القيم 
يمكننا اتخاذها معايير مطلقة، تزان بها، وتقدره وفقا لها، وإنما تشق هذه المعايير من واقع 

.  

الفجالة، القاهرة، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة مصر للطباعة والتوزيع، 
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كان يتطلب فيه الشاعر متنفسا لكروبه العاطفية في ولو أبغض الممدوح سيره، وقلما 
كان يعبر في شعره عن ضيأن الشاعر غزلك، وأقل من ذلك 

نوع من السخرية المتخاذلة التي أقرب إلى اللامبالات والاستسلام
ن أن يعي الكتاب والشعراء آمن، قد مرور الزومع 

ممثلا في المجتمع أو بعض طبقاته، بعد أن كان محصورا في الفرد وعواطفه الذاتية
ثم مجال لأن يكتفى من الشاعر بان يشدو كما يستند 

الكاتب القصصي أو المسرحي فكلاهما يجب أن على فرع غضبه المباد، ومن باب أولى 
له النفاد إلى صميم ما تحفل به الحياة والمجتمع من يكون على مستوى علمي وثقافي يتيح 

بين الإيديولوجيا والفن يتطرق ن الجدل أعلى  )2("مسائل ومشكلات
جوهرية، وإن كانت تعتمد على القضية السابقة أو هي تشتق منها، وهي مسألة يوليها 

 - في إيجاز-هذه المسألة وتقول . الناقد أهمية خاصة
والحق أن ... وإن العمل الفني يحمل وجهة نظر إنسان بعينه

لا تتعارض مل الفرد المبدع، ولكن هذه الخاصة الفردية 
العقيدة الجماعية، ولنسمح لأنفسنا هنا أن نستشهد بالفنان المصري 

في كل ما أنتج من فن شديد الصلة بالعقيدة الدينية، 
الشخصية من إنتاج فن رائع، يعبر فيه عن العقيدة الجماعيةتخليه عن نزواته 

العقائد والقيم ودورها في تقييم العمل الفني، نطرق باب 
قيمة الموقف الذي يعبر عنه هذا العمل، انكمشت لا بد أن يأخذ في الاعتبار 

الناجح إذن هو العمل الذي يعبر عن موقف له فالعمل الفني " القيمة"وتحددت في مشكلة 
وزن وقيمته، ولكن هل هناك قيمة أو مجموعة من القيم 

يمكننا اتخاذها معايير مطلقة، تزان بها، وتقدره وفقا لها، وإنما تشق هذه المعايير من واقع 
.)4("المرحلة الحضارية التي يعيشها الفنان في مجتمعه

                                                           

قضايا معاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة مصر للطباعة والتوزيع، : محمد غنيمي هلال

  .144المرجع نفسه، ص 
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر عز الدين إسماعيل، 

  .328، ص المرجع نفسه
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ولو أبغض الممدوح سيره، وقلما 
غزلك، وأقل من ذلك 

نوع من السخرية المتخاذلة التي أقرب إلى اللامبالات والاستسلام
ومع   

ممثلا في المجتمع أو بعض طبقاته، بعد أن كان محصورا في الفرد وعواطفه الذاتية
ثم مجال لأن يكتفى من الشاعر بان يشدو كما يستند يعد 

على فرع غضبه المباد، ومن باب أولى 
يكون على مستوى علمي وثقافي يتيح 

مسائل ومشكلات
جوهرية، وإن كانت تعتمد على القضية السابقة أو هي تشتق منها، وهي مسألة يوليها 

الناقد أهمية خاصة
وإن العمل الفني يحمل وجهة نظر إنسان بعينه

مل الفرد المبدع، ولكن هذه الخاصة الفردية ع
العقيدة الجماعية، ولنسمح لأنفسنا هنا أن نستشهد بالفنان المصري 

في كل ما أنتج من فن شديد الصلة بالعقيدة الدينية، الفنان 
تخليه عن نزواته 

نطرق باب 
لا بد أن يأخذ في الاعتبار 

وتحددت في مشكلة 
وزن وقيمته، ولكن هل هناك قيمة أو مجموعة من القيم 

يمكننا اتخاذها معايير مطلقة، تزان بها، وتقدره وفقا لها، وإنما تشق هذه المعايير من واقع 
المرحلة الحضارية التي يعيشها الفنان في مجتمعه
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الرؤية  حقيقة هي منها الغاية واعية، ومنهجية
الصادقة  الأحاسيس ومداعبة الكمال، 

الأدب  لظروفه، وترجماناً لعصره مرآة
وصوراً  كلامية، زخارف أو وحلى لفظيةً

 مشاكل خلاله من يعالج هادفة مضامين

 بدعاً ليس والالتزام الرؤى، في والإبهام

" للفن الفن بنظرية"يؤمنون  الذين أولئك
 من مذهب كل وبذلك الفن، في نظرهم

خاصة  بقيم وموضوعاً شكلاً ويلتزم معين،

 يتأثر الملتزم والشاعر فضيلة، سبيلها

 من يزيد والشعر مصيره، وتحدد الإنسان

 جديدة بتجربة معرفة لدينا تصبح أن دون

 الإنسان، في حي هو ما كل في يؤثر ولكنه

  .)1(أهمية له
يجمع  الذي والطبيعي الضروري الوسيط
بغير  التجربة في ينساب وعفوي مرن

لكي  فوق من يأتي أن بين كبير وفرق
أنهم  يزعمون فالذين أوصالها، في ويجري
شعروا  سواء- يلتزمون والجمالية، الفنية
 أساسا ينبع فإنه كله ذلك مع ومبادئ، بقواعد

 الأمين في الالتزام أن ذلك ومعنى سلطة،

بعقيدة  المنضبطة والحرية والأخلاق 
  .الحق الفن لب هو المطلقة لا المنضبطة

 .229، ص 1992العربي، القاهرة، 
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ومنهجية مرتكزات على يقف الملتزم الأدب إن
 نحو وتقويمه الإنسان، إلى ونظرتها الخاصة

مرآة كان ما هو باسمه الجدير والأدب المؤثرة،
وحلى لفظيةً لغوياً بناء الأدب فليس مجتمعه، مع المتواصل

  .جمالية
مضامين ذا نصه يجعل أن الملتزم الشاعر تمكن لقد

والإبهام الضبابية عن بعيداً الواضح، مسارها الأمة ويرسم
أولئك حتى -وحديثها قديمها-العالمية الآداب من 

نظرهم بوجهة يرتبط معين بنوع التزام نطاق في
معين، تصور إطار في يتحرك الأدب أو الفن

  .عنها ويدافع الحرص أشد عليها
سبيلها في والتضحية نبيلة شريفة بقضايا الالتزام إن

الإنسان تشغل بقضايا والتصاقها تجربته ويؤثر بصدق
دون نتأثر لا ونحن. فينا يؤثر مالا بشعر معرفتنا، فليس

ولكنه القارئ، إقناع الشاعر عمل وليس أكثر حيوية،
له يكون أن تحتم فقد الآخرين إلى بنجاح شعره فإذا انتقل

الوسيط وهو الأدب، مفهوم في أساس ركن فالالتزام
مرن التزام والتصور، الإبداع بين أو الجمال والفكر،

وفرق سلطة، أي عن يصدر صارم قانون أو تكلف
ويجري باطنها من يتدفق أن وبين الفنية، التجربة

الفنية للقيم مناف الأديب حرية على قيد لأنه يرفضونه
بقواعد -يعترفوا لم أم به واعترفوا يشعروا، لم
سلطة، أي من مفروضاً التزاما وليس الشاعر داخل

 العقل مع تتنافر لا بقيم التزام بالضرورة هو

المنضبطة والحرية الالتزام بين التناغم وهذا المجتمع،

                                                           

العربي، القاهرة،  الفكر العربي، دار النقد في الجمالية الأسس: إسماعيل الدين
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إن  
الخاصة الفكرية
المؤثرة، بالكلمة

المتواصل
جمالية فنية

لقد  
الأمة ويرسم

 في كثير

في يعملون
الفن مذاهب

عليها يحرص
إن  

ويؤثر بصدق
معرفتنا، فليس

أكثر حيوية، أو
فإذا انتقل
فالالتزام  

الجمال والفكر، بين
تكلف أو إلزام

التجربة يضبط
يرفضونه

لم أم بذلك
داخل من

هو الأدب
المجتمع، وخلق
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هذه  لحاجة، استجابة فهي الوظيفة هذه
أدب  وكل الاجتماعية، والتطورات التقلبات

. وفكرية اجتماعية دلالة له محدد مضمون
في  الحديثة الأيديولوجيات لتأثير نتيجة

  .المعاصرة والسياسية الاجتماعية
الواقع  هذا في فيه طرف أننا يعني إنه
على  يجري ما مسئولية تحمل وفي 

 جاداً نشاطاً الأدب يجعل فالالتزام الآخرين،
 برأي أخذنا ولو والقيمة، المصداقية يكسبه

 على للفن الفن منحى تنحو التي المعاصرة

 لا كلامية، وزخارف لفظية، حلى إلى 

 بهمومه ينبض به، منشغلاً بالآخر،

 إنه فردية، مشاعر واجتراره ذاته، على

 عطاء أو أخذ علاقة ليست وهي والمجتمع،

أمانة  الكلمة كانت فإن عبثاً، شيئاً يخلق
الحياة  تجاه الأمانة هذه بأداء ملتزماً يكون

انيالْب هلَّمأو بمعالجة مشكلاتها ، وذلك)2(}ع 

 أو الغرض منها، إيضاح أو أسرارها،

 له هادياً ويكون فيها، العيش على الإنسان

 لتوزيع العربي والمركز ، عمان،2والتوزيع، ط  للنشر
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هذه كانت وأياً وظيفة، والآداب للفنون فإن وهكذا
التقلبات وعلى الزمن على مستعصية تبدو التي

مضمون على تحتوي والنحت والرسم الموسيقى حتى
نتيجة المواقف أدب أو الالتزام، أدب مصطلح 

الاجتماعية المتغيرات في أصحابها آراء تعكس والتي
إنه وإيجابية، حيوية هو المفهوم بهذا الالتزام إن
 صنعه، في نساهم منه، جزء أو بسرعة، 

الآخرين، وراء نجري أو عليه، نتفرج أن من بدلاً
يكسبه مما حركتها، وفي الحياة، مسار في تأثير 
المعاصرة الحداثة مدارس بعض وبرأي الفن، 

 عندئذ سيتحول إذ الأدب، منزلة لسقطت أشكال مختلفة

  .ذلك من أبعد لها
بالآخر، مرتبطاً غيرياً، الأدب يجعل الالتزام إن

على انغلاقه من بدلاً وأحزانه، أفراحه وأحاسيسه، ويعيش
والمجتمع، الشاعر بين متبادلة علاقة من الجانب الإيجابي

  .)1(تطابق علاقة وإنما ذوبان أو انصهار علاقة
يخلق لم الذي الكون في االله سنة مع الالتزام ويتمشى

يكون أن لابد الكلمة مادته الذي الأدب فإن ومسئولية،
علَّمه الْبيان الرحمن علَّم الْقُرآن خَلَقَ الْإِنسان{: تعالى

أسرارها، عن الكشف أو لها، تفسير تقديم أو تجميلها،
الإنسان يعين كله بذلك وهو فيها، والباطل الحق
.  

                                                           

للنشر الشروق دار المعاصر، العربي الشعر اتجاهات: عباس 
  .156م، ص 1992بيروت،  المطبوعات،
  .4الآية : الرحمن
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وهكذا  
التي الحاجة

حتى وفن
 ظهر لقد

والتي الأدب،
إن  

 المتحرك

بدلاً سطحه،
 ذا فاعلاً

 أصحاب

أشكال مختلفة
لها غرض
إن  

وأحاسيسه، ويعيش
الجانب الإيجابي

علاقة ولا
ويتمشى  

ومسئولية،
تعالى قال

تجميلها، محاولة
الحق بيان

.ومرشداً
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حواسه  استخدام في الإنسان مسئولية 
االله  وأن ،)1(}إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاً

ئُولُونسم مفي  اعتبار كلمة لكل كان وإذا، )2(}إِنَّه
عن  صادر يقوله ما أن بحجة والأديب؟

لا  فنية جمالية وصور تعبيرات مجرد
إطار  في عندئذ تدخل فلا فحسب، الفني

  .المجتمعات من مجتمع في الخلق سنة
علاقته  ومدى نفسه، الأدب بمفهوم بعيد

 لا تنفصل الأديب مشكلات إن الحياة،

 لما مشكلاته، وإلا محور هي إليه بالنسبة

 يتحقق الالتزام وإنما كثيرة، مناقشات من

. مساً مباشراً ومشكلاتهم حياتهم تمس 
 يعني بالضرورة مجتمعه بقضايا الأديب

 قيمة تتحدد وإنما الأدب، جلال من يحط
3(.  

الفن  حقيقة في النظر أمعنا لو ولكننا والفن،
  الفن لتاريخ المتدبر إن بالعقيدة، الارتباط
  .)4(والعقيدة الفن بين الوثيقة

الخاصة  الحضارية بالقيم المبدع التزام
متميزة،  موهوبة ذاتاً باعتباره الطبيعية

فالتلازم  الفكري، البعد من الشعر بتجريد
 برؤيا الأفكار يحيل شعري تفكير لكنه 

  .)5(هفي يعيش الذي وعصره

  .376 -375ص ص  ،)وظواهره الفنية والمعنوية

  .28 - 27، ص 2002الكويت،  المعرفة،
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 عن آية من أكثر في الكريم القرآن تحدث لقد

إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاً{: تعالى فقال 
إِنَّهم مسئُولُونوقفُوهم {: عليها ويحاسب سيوقف

والأديب؟ الفنان ذلك من يستثنى فهل والعقاب، الثواب 
مجرد إبداعه وأن عاطفية، إثارة أو وجدانية، انفعال

الفني التصوير هدفها تعبيرات مجرد بل الحقيقة،
سنة مع تنافرت مهما والعقدي الشرعي الحظر
بعيد حد إلي ارتبط قد الالتزام مفهوم أن والواقع

الحياة، هذه توجيه في الأدب به يقوم الذي وبالدور
بالنسبة الناس مشكلات كانت ربما بل الناس، مشكلات

من حوله يثار وما الالتزام عن للحديث مبرر هناك
 تأثيرها، في إيجابية أعمالاً للآخرين الأديب يقدم

الأديب التزام أن يحسبون الفكرة هذه يعادون الذين
يحط أن شأنه من هذا وأن اليومية، بالمشكلات

3(الناس نفوس في يتركه الذي الفعال بالأثر الفني

والفن، الأيديولوجية بين جدل هي الالتزام قضية
الارتباط شديد البداية منذ وجدناه إنساني تعبير هو 

الوثيقة العلاقة هذه يدرك أن يستطيع الحديثة العصور
التزام حقيقته في وهو بالواقع، المبدع يربط فالالتزام

الطبيعية وميوله أفكاره من تجريده وليس آخر، دون
بتجريد قاطعاً فصلاً والشعر الفكر بين الفصل نستطيع
 يفكر فالشاعر وضروري طبيعي نحو على بينهما

وعصره بيئته لون من الشاعر وفكر ، شعر إلى خاصة
                                                           

  .36الآية : الإسراء
 .24الآية : الصافات

وظواهره الفنية والمعنويةقضاياه ( المعاصر العربي الشعر: إسماعيل الدين
  .378 -377المرجع نفسه، ص ص 

المعرفة، عالم سلسلة الحداثة، شعر في الإبهام: القعود محمد الرحمن



لقد  
 جميعها،

سيوقف تعالى
 احتساب

انفعال لحظة
الحقيقة، تصور

الحظر أو المنع
والواقع  
وبالدور بالحياة،

مشكلات عن
هناك كان

يقدم عندما
الذين وأما

بالمشكلات اشتغاله
الفني العمل

قضية  
 حيث من

العصور حتى
فالالتزام  
دون بمجتمع

نستطيع فلا
بينهما قائم

خاصة وتقنية
                  

الإسراء -  1
الصافات -  2
الدين عز -  3
المرجع نفسه، ص ص  -  4
الرحمن عبد -  5



 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 محدداً معنى إليهم تحمل أن القصيدة مهمة

تدفع  الانفعال من ألوان إثارة منها يكفيهم
أن  دائماً القصيدة من نتوقع وإنما فحسب،

من  نوع خلق إلي تؤدي وبالتالي الموقف،
الكاملة  الحرية بأن يؤمن لا الالتزام أدب

 بأن الإنسان القائل الرأي إلى -الأرجح

 النحو هذا على ويكون الأنعام مستوى

 أدب الالتزام شخصيات على يسري وما

 الإبداعي فنانا، نشاطه بين مثمر تبادل

 فيشاركهم الوفير، بالزاد وتزوده فنه

كانوا  التي بالصورة الشكل، على وأهمية
العمل  في قيمة كحكم المضمون واضعين

الشخص  قدرة هو الأدب كان وإذا واتجاهاته،
في  فحقه الكتابة في موضوعياً يكون 
 على التعبير قادراً فسيكون ذاته، عن التعبير

  .الشكل والمضمون وبين والموضوعية،
كفعل  إليه نظر إذا للنقاش، قابلا موضوعاً

وأن  ملتزما يكون أن المبدع طبيعة من
جزء  فالمبدع واستحالة، وهم للالتزام الإنساني
السياسي  الالتزام واجب أداء من يبدأ 

   

  .117، ص 1989القاهرة، المصرية،  النهضة مكتبة
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مهمة من ليس أنه تماماً يدركون الشعر قراء إن
يكفيهم الوجدانية، الإثارة منها يكفيهم وإنما بعينها،

فحسب، ذاته في الشعر قيمة فليس التعبير، إلي
الموقف، هذا من تعدل أو بعينه، شيء إزاء موقفنا 
أدب فإن ذلك عن وفضلاً الجماعي، الموقف في 

الأرجح على- يميل بل ضده، أو المجتمع خارج تتحقق
مستوى في يصير وإنما أبداً إنساناً يكون لا المجتمع
وما اجتماعي، انتصار فالحرية القاسية، للجبرية
تبادل فهناك نفسه، الملتزم الفنان على أقوى بصورة
فنه تثرى حياته أن حيث مواقفه، له رجلاً،

  .)1(مشاعرهم على ويتعرف صعوباتهم
وأهمية المضمون بأسبقية المنادين مع الجدل ويبقى

واضعين الأدبي، التعبير لشكل فادح احتقار عن بها
واتجاهاته، الجمهور وعي تغيير في الأدب لدور
 بأن الأديب يطالب حين فإنه العالم، عن التعبير

التعبير في صادقاً كان إذا أما يصادر، نفسه عن
والموضوعية، الذاتية بين واضحة العلاقة لأن حوله؛ من العالم

موضوعاً مازال للالتزام الإنساني المفهوم فإن وهكذا
من لأن الأيديولوجي؛ أو الأدبي التنظير على سابق

الإنساني المفهوم جوهر مع الأدبي الفعل بقطيعة
 الشعر حق أداء وأن المجتمع في وفاعل ومؤثر

  .الشعري بالفن التزاما بوصفه والاجتماعي

                                                           

مكتبة شيحة، إبراهيم الحميد عبد ترجمة الالتزام، أدب: ثرأدي 
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إن  
بعينها، أو فكرة
إلي الشاعر

 من تغير

 الانسجام

تتحقق للفرد
المجتمع خارج

للجبرية عرضة
بصورة يسري
رجلاً، وحياته

صعوباتهم
ويبقى  
بها يعبرون
لدور الأدبي،

التعبير على
عن التعبير

العالم عن
وهكذا  
سابق أصلي
بقطيعة التوهم
ومؤثر متأثر

والاجتماعي

                  
 ماكس -  1



 ـــــــــــــــــــــــــــ 

خاصة  والمضمونية، الفنية الجمالية ومكوناته
حيث  والكتابة، الأدب غائية عن التساؤل
هوية  لتلامس العشرين القرن في وأسئلتها
إن : "راغب نبيل الدكتور يقول السياق
 أي تتضمنها التي الفعلية للقيمة الضمنية

 تشير قد خيراً نجد أن المجتمع، ويندر

 في وتجسيداً تحديداً أكثر بطريقة يتبلور

الحديث، هادفاً تحديد ما الأدب؟ يطرح ثانية في العصر 
طبيعة الأدب ومكانته بين النشاطات البشرية وتعيين بعض خصائصه، وذلك عندما نشر 

م، وليس معنى هذا أن مثل هذه 1947
القضايا لم تطرح من قبل، فلقد كانت متداولة بصيغ مختلفة في نهاية القرن التاسع عشر، 
إن علامات كثيرة متوهجة على طريق الأدب العالمي الحديث جعلت أسئلة الالتزام 
والمسؤولية، ودور الكاتب في التغيير تحظى بالاهتمام عندما تحقق نوعاً من الاستقلال 

الأدب البورجوازي، والأدب : الذاتي للحقل الأدبي، وتبلور اتجاهان متصارعان هما
دعو لتخليص الأدب من المشاركة في الصراع الاجتماعي 
والسياسي، وجعله مهتماً بالشكل واللغة وجمالية الكتابة، بعيداً عن التسخير والتوظيف، 
لكن أهمية كتاب سارتر تأتي أساساً من كونه لخص تلك اللحظات والاتجاهات المتعارضة 

 بالقراءة وعلائقها الكتابة ماهية تحليل

 بل السلبيات، نقد على يقتصر لا منظور

 وكثيراً والإنسان، المجتمع مسيرة في 

 مجال في فاعلة بوصفها الحرية قيمة

إذا لم " ما الأدب ؟"لا يمكن أن ندرك أبعاد كتاب 
، ذلك أن "الغثيان"، ورواية "الوجود والعدم

هذا الكتاب هو حلقة ضمن مشروع طموح يتوخى التأثير في ثقافة المجتمع الفرنسي بل 
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  :الالتزام عند الغرب :رابعالمبحث ال
ومكوناته ووظائفه الأدب ماهية حول الجدل دار

التساؤل إلى والروائيين الشعراء من مجموعة اتجهت
وأسئلتها فروعها امتدت التي الأدب نظرية أمام الباب

السياق هذا وفي الإنسانية، والعلوم باللغة وعلائقه
الضمنية الأهداف يشمل الحية وقوالبه أشكاله في

المجتمع، ويندر في الإنسان وضع تصحيح إلى تدعو نظرية اجتماعية
يتبلور لا أخلاقي مضمون أو اجتماعية أية نظرية

ما الأدب؟ يطرح ثانية في العصر : ، وهذا ما جعل سؤال)
طبيعة الأدب ومكانته بين النشاطات البشرية وتعيين بعض خصائصه، وذلك عندما نشر 

1947ما الأدب؟ سنة "جان بول سارتر كتاباً يحمل عنوان 

القضايا لم تطرح من قبل، فلقد كانت متداولة بصيغ مختلفة في نهاية القرن التاسع عشر، 
إن علامات كثيرة متوهجة على طريق الأدب العالمي الحديث جعلت أسئلة الالتزام 
والمسؤولية، ودور الكاتب في التغيير تحظى بالاهتمام عندما تحقق نوعاً من الاستقلال 

الذاتي للحقل الأدبي، وتبلور اتجاهان متصارعان هما
دعو لتخليص الأدب من المشاركة في الصراع الاجتماعي الشعبي، ثم ظهر اتجاه حداثي ي

والسياسي، وجعله مهتماً بالشكل واللغة وجمالية الكتابة، بعيداً عن التسخير والتوظيف، 
لكن أهمية كتاب سارتر تأتي أساساً من كونه لخص تلك اللحظات والاتجاهات المتعارضة 

  .وربطها بسياق جديد محمل بالأسئلة والتحولات
تحليل في الوجودية فلسفته سارتر وظف وقد

منظور من المستقبلية، وأسئلته المجتمع والجمهور وحركة
 وللكاتب للأدب دور عن والبحث البناء إلى أفق

قيمة لحماية وسيلة هو إنما الالتزام أن على ألح سارتر
لا يمكن أن ندرك أبعاد كتاب . ما يشوه حياة الإنسانكل 

الوجود والعدم"نستحضر كتابات سارتر السابقة عنه، وخاصة 
هذا الكتاب هو حلقة ضمن مشروع طموح يتوخى التأثير في ثقافة المجتمع الفرنسي بل 

                                                           

التفسير العلمي للأدب نحو نظرية عربية جديدة، الشركة المصرية العالمية للنشر، : نبيل راغب
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المبحث ال
دار  

اتجهت عندما
الباب فتحوا
وعلائقه الأدب
في الأدب

نظرية اجتماعية
أية نظرية به

)1("الأدب

طبيعة الأدب ومكانته بين النشاطات البشرية وتعيين بعض خصائصه، وذلك عندما نشر 
جان بول سارتر كتاباً يحمل عنوان 

القضايا لم تطرح من قبل، فلقد كانت متداولة بصيغ مختلفة في نهاية القرن التاسع عشر، 
إن علامات كثيرة متوهجة على طريق الأدب العالمي الحديث جعلت أسئلة الالتزام 
والمسؤولية، ودور الكاتب في التغيير تحظى بالاهتمام عندما تحقق نوعاً من الاستقلال 

الذاتي للحقل الأدبي، وتبلور اتجاهان متصارعان هما
الشعبي، ثم ظهر اتجاه حداثي ي

والسياسي، وجعله مهتماً بالشكل واللغة وجمالية الكتابة، بعيداً عن التسخير والتوظيف، 
لكن أهمية كتاب سارتر تأتي أساساً من كونه لخص تلك اللحظات والاتجاهات المتعارضة 

وربطها بسياق جديد محمل بالأسئلة والتحولات
وقد

والجمهور وحركة
إلى أفق يتعداه

ألح سارتر ما
كل  تغيير

نستحضر كتابات سارتر السابقة عنه، وخاصة 
هذا الكتاب هو حلقة ضمن مشروع طموح يتوخى التأثير في ثقافة المجتمع الفرنسي بل 
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صوغ أسئلة جديدة ومحاولة تقديم أجوبة عبر أشكال 
، ...الأدب، الفلسفة، الصحافة، الإذاعة، السينما، التلفزة، المحاضرات

وهذه خاصة نجدها عند الفلاسفة الذين اهتموا بالأدب وجعلوه موضوعاً لتحليلهم 

يعبر عن مجموعة المبادئ أو  آمن الماركسيون بنظرية فكرية مؤداها أن الفن
المعتقدات الخاصة لطبقة من الطبقات، الفن الوحيد المعترف به في نظرهم هو ذلك الخادم 
المخلص للثورة ومتطلباتها، الفن ليس أمراً خاصاً بالإنسان، بل له دوره وتأثيره في 

كسي المرتبط المجتمع وصراعاته، يتدخل في المجتمع كقوة ثورية فاعلة تعتمد الفكر المار

 بها، وبين والالتزام والسياسية الاجتماعية

فالواقعية النقدية التي برزت عند الأدباء الفرنسيين في 
رأسهم بلزاك، ترى أن مهمة الفن هي استكشاف واقع الإنسان 

إن انشغال المبدع بقضايا القبيلة أو المجتمع أو العشيرة، واتخاذ مواقف تجاه قضايا 
على مبدع لم سياسية أو اجتماعية أو دينية دلالة قد وجدت منذ وجد الأدب، ولا نكاد نعثر 

يتفاعل مع هموم وصراعات مجتمعه، أما مفهوم الالتزام فقد تبلورت ملامحه من خلال 
الجهد الذي بذله سارتر، ومن خلال ردود الفعل والخصومات الجدلية التي أثارها، فأصبح 
من الممكن قياساً إلى ما اقترحه سارتر اختبار إجرائية المفهوم في ضوء مفاهيم 
أخرى ما انفك حقل الأدب العالمي يفرزها، فتكون العودة إلى الالتزام 
بمفهوم سارتر نقطة انطلاق لإعادة إبراز التغيرات التي طرأت على مفهوم الأدب 
والكتابة والقراءة، لكن عندما ندقق النظر نجد أن بصمات مفهوم الالتزام ما تزال سارية 
م مغاير يتفق مع المبدع ليسلك طريقة نوعية 
خاصة في تحقيق تلك المسؤولية ، إذن ليس صحيحاً أن المرء يكتب لنفسه ، وإلا كان 
ذلك أروع فشل ، وإذا شرع المرء في تسجيل عواطف على الورق ، فمبلغ جهده أن 

  .132 - 126 ص
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صوغ أسئلة جديدة ومحاولة تقديم أجوبة عبر أشكال وفي الثقافة العالمية، من خلال 
الأدب، الفلسفة، الصحافة، الإذاعة، السينما، التلفزة، المحاضرات: مختلفة من التعبير

وهذه خاصة نجدها عند الفلاسفة الذين اهتموا بالأدب وجعلوه موضوعاً لتحليلهم 
  .وتنظيرهم

آمن الماركسيون بنظرية فكرية مؤداها أن الفن
المعتقدات الخاصة لطبقة من الطبقات، الفن الوحيد المعترف به في نظرهم هو ذلك الخادم 
المخلص للثورة ومتطلباتها، الفن ليس أمراً خاصاً بالإنسان، بل له دوره وتأثيره في 

المجتمع وصراعاته، يتدخل في المجتمع كقوة ثورية فاعلة تعتمد الفكر المار
  .)1(بالأساس الاقتصادي وتؤمن بالواقعية الاشتراكية

الاجتماعية بالقضايا الاهتمام بين التوفيق وقد حاولوا
فالواقعية النقدية التي برزت عند الأدباء الفرنسيين في "، )2(الفني العمل الاهتمام بمقتضيات

رأسهم بلزاك، ترى أن مهمة الفن هي استكشاف واقع الإنسان القرن التاسع عشر وعلى 
  .)3("الذي كان في نظرهم واقعاً أليماً مشوهاً ويائساً

إن انشغال المبدع بقضايا القبيلة أو المجتمع أو العشيرة، واتخاذ مواقف تجاه قضايا 
سياسية أو اجتماعية أو دينية دلالة قد وجدت منذ وجد الأدب، ولا نكاد نعثر 

يتفاعل مع هموم وصراعات مجتمعه، أما مفهوم الالتزام فقد تبلورت ملامحه من خلال 
الجهد الذي بذله سارتر، ومن خلال ردود الفعل والخصومات الجدلية التي أثارها، فأصبح 
من الممكن قياساً إلى ما اقترحه سارتر اختبار إجرائية المفهوم في ضوء مفاهيم 

أخرى ما انفك حقل الأدب العالمي يفرزها، فتكون العودة إلى الالتزام  وممارسات أدبية
بمفهوم سارتر نقطة انطلاق لإعادة إبراز التغيرات التي طرأت على مفهوم الأدب 
والكتابة والقراءة، لكن عندما ندقق النظر نجد أن بصمات مفهوم الالتزام ما تزال سارية 

م مغاير يتفق مع المبدع ليسلك طريقة نوعية بفه المفعول عند كثير من الكتاب ولكن
خاصة في تحقيق تلك المسؤولية ، إذن ليس صحيحاً أن المرء يكتب لنفسه ، وإلا كان 
ذلك أروع فشل ، وإذا شرع المرء في تسجيل عواطف على الورق ، فمبلغ جهده أن 
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وفي الثقافة العالمية، من خلال 
مختلفة من التعبير

وهذه خاصة نجدها عند الفلاسفة الذين اهتموا بالأدب وجعلوه موضوعاً لتحليلهم 
وتنظيرهم

آمن الماركسيون بنظرية فكرية مؤداها أن الفن
المعتقدات الخاصة لطبقة من الطبقات، الفن الوحيد المعترف به في نظرهم هو ذلك الخادم 
المخلص للثورة ومتطلباتها، الفن ليس أمراً خاصاً بالإنسان، بل له دوره وتأثيره في 

المجتمع وصراعاته، يتدخل في المجتمع كقوة ثورية فاعلة تعتمد الفكر المار
بالأساس الاقتصادي وتؤمن بالواقعية الاشتراكية

وقد حاولوا
الاهتمام بمقتضيات

القرن التاسع عشر وعلى 
الذي كان في نظرهم واقعاً أليماً مشوهاً ويائساً

إن انشغال المبدع بقضايا القبيلة أو المجتمع أو العشيرة، واتخاذ مواقف تجاه قضايا 
سياسية أو اجتماعية أو دينية دلالة قد وجدت منذ وجد الأدب، ولا نكاد نعثر 

يتفاعل مع هموم وصراعات مجتمعه، أما مفهوم الالتزام فقد تبلورت ملامحه من خلال 
الجهد الذي بذله سارتر، ومن خلال ردود الفعل والخصومات الجدلية التي أثارها، فأصبح 
من الممكن قياساً إلى ما اقترحه سارتر اختبار إجرائية المفهوم في ضوء مفاهيم 

وممارسات أدبية
بمفهوم سارتر نقطة انطلاق لإعادة إبراز التغيرات التي طرأت على مفهوم الأدب 
والكتابة والقراءة، لكن عندما ندقق النظر نجد أن بصمات مفهوم الالتزام ما تزال سارية 

المفعول عند كثير من الكتاب ولكن
خاصة في تحقيق تلك المسؤولية ، إذن ليس صحيحاً أن المرء يكتب لنفسه ، وإلا كان 
ذلك أروع فشل ، وإذا شرع المرء في تسجيل عواطف على الورق ، فمبلغ جهده أن 

                  
عيد رجاء -  1
 نجوى -  2
عيد رجاء -  3
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لحظة تجريدية  تستديم هذه العواطف في نفسه واهية ضعيفة، فليس النشاط الفني الخالق إلا
مبتورة بالنسبة للأثر الأدبي، ولو كان المرء يعيش وحده لاستطاع أن يكتب ما شاء ، فلن 
يخرج كتابه إلى الوجود عملاً موضوعياً، وعليه في هذه الحالة أن يضع القلم أو ييأس، 

زمان ولكن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازماً منطقياً لها، وهاتان العمليتان تستل
الكاتب والقارئ، فتعاون المؤلف والقارئ في مجهودهما هو الذي يخرج 
إلى الوجود هذا الأثر الفكري، وهو النتاج الأدبي المحسوس الخيالي في وقت معا، فلا 

، وهي "ما الأدب؟"حليلات تحتل الحرية فكرة ومفهوماً وشعاراً، مكانة واسعة في ت
حجر أساس في فلسفة سارتر الوجودية، وبالنسبة للأدب تغدو الحرية شرطاً جوهرياً عند 
المنتج وعند المتلقي تتحكم في التعاقد بينهما وتصير أفقًا لهما، بل وغاية في حد ذاتها لا 

لحرية القارئ يكون الكتاب مثل الأداة وسيلة لغاية ما، بل إنه يطرح نفسه بوصفه غاية 
،وحرية القارئ توازيها حرية الكاتب، وقد يبدو غريباً لأول وهلة أن يرفع سارتر شعاري 
الحرية والالتزام جنباً إلى جنب، فالالتزام كما يفهمه المتعجل شيء يخالف الحرية، ولا 

رية، يتفق معها، إلا أن سارتر يعني بالالتزام شيئاً آخر، فالكتابة طريق من طرق إرادة الح
  .)2(فأنت ملتزم

لا  نزواته، له تشاء يشاء، وكما كما الفنية
فن  هناك وليس نفسه، داخل الفنان يجده
أحلاماً  يحلم فهو حالماً، إنساناً الفنان 
وصافياً  راقياً ويبلغه فنه، في الفنان ينشده

، فالإبداع تحركه )3(أخرى دون بجماعة
إذا مارس حريته، وإن المجهود الموحد 
للكاتب والقارئ هو ما يتيح انبثاق ذلك الشيء الملموس والمتخيل الذي هو عمل الفكر، 
وليس هناك فن إلا من أجل الآخر وبواسطته وتكمن أهمية هذه الفكرة؛ لأنها ذات أهمية 

  .طبها ويخاصمهابالغة في أطروحة سارتر عن الالتزام وفي تحديد الجهة التي كان يخا
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تستديم هذه العواطف في نفسه واهية ضعيفة، فليس النشاط الفني الخالق إلا
مبتورة بالنسبة للأثر الأدبي، ولو كان المرء يعيش وحده لاستطاع أن يكتب ما شاء ، فلن 
يخرج كتابه إلى الوجود عملاً موضوعياً، وعليه في هذه الحالة أن يضع القلم أو ييأس، 

ولكن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازماً منطقياً لها، وهاتان العمليتان تستل
الكاتب والقارئ، فتعاون المؤلف والقارئ في مجهودهما هو الذي يخرج : عاملين متميزين

إلى الوجود هذا الأثر الفكري، وهو النتاج الأدبي المحسوس الخيالي في وقت معا، فلا 
  .)1(وجود لفن إلا بوساطة الآخرين ومن أجلهم

تحتل الحرية فكرة ومفهوماً وشعاراً، مكانة واسعة في ت
حجر أساس في فلسفة سارتر الوجودية، وبالنسبة للأدب تغدو الحرية شرطاً جوهرياً عند 
المنتج وعند المتلقي تتحكم في التعاقد بينهما وتصير أفقًا لهما، بل وغاية في حد ذاتها لا 

يكون الكتاب مثل الأداة وسيلة لغاية ما، بل إنه يطرح نفسه بوصفه غاية 
،وحرية القارئ توازيها حرية الكاتب، وقد يبدو غريباً لأول وهلة أن يرفع سارتر شعاري 
الحرية والالتزام جنباً إلى جنب، فالالتزام كما يفهمه المتعجل شيء يخالف الحرية، ولا 

يتفق معها، إلا أن سارتر يعني بالالتزام شيئاً آخر، فالكتابة طريق من طرق إرادة الح
فأنت ملتزم -إن طوعاً وإن كرها-فمتى شرعت فيها 

الفنية بمادته يبعث أن لفنان تجيز حرية ثمة ليست
يجده الذي الحق التزام هو التزام الالتزام، وأشد

 كان وإن قيود، ولا حدود بلا ينطلق أن لصاحبه

ينشده الذي الحق ذلك الحق، بحدود ومقيدة 
بجماعة أو دولة بقبضة أو بجنس مقيد البشر، غير

إذا مارس حريته، وإن المجهود الموحد  الحرية، والقارئ هو الذي يعطي وجوداً للنص
للكاتب والقارئ هو ما يتيح انبثاق ذلك الشيء الملموس والمتخيل الذي هو عمل الفكر، 
وليس هناك فن إلا من أجل الآخر وبواسطته وتكمن أهمية هذه الفكرة؛ لأنها ذات أهمية 

بالغة في أطروحة سارتر عن الالتزام وفي تحديد الجهة التي كان يخا
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تستديم هذه العواطف في نفسه واهية ضعيفة، فليس النشاط الفني الخالق إلا
مبتورة بالنسبة للأثر الأدبي، ولو كان المرء يعيش وحده لاستطاع أن يكتب ما شاء ، فلن 
يخرج كتابه إلى الوجود عملاً موضوعياً، وعليه في هذه الحالة أن يضع القلم أو ييأس، 

ولكن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازماً منطقياً لها، وهاتان العمليتان تستل
عاملين متميزين

إلى الوجود هذا الأثر الفكري، وهو النتاج الأدبي المحسوس الخيالي في وقت معا، فلا 
وجود لفن إلا بوساطة الآخرين ومن أجلهم

تحتل الحرية فكرة ومفهوماً وشعاراً، مكانة واسعة في ت
حجر أساس في فلسفة سارتر الوجودية، وبالنسبة للأدب تغدو الحرية شرطاً جوهرياً عند 
المنتج وعند المتلقي تتحكم في التعاقد بينهما وتصير أفقًا لهما، بل وغاية في حد ذاتها لا 

يكون الكتاب مثل الأداة وسيلة لغاية ما، بل إنه يطرح نفسه بوصفه غاية 
،وحرية القارئ توازيها حرية الكاتب، وقد يبدو غريباً لأول وهلة أن يرفع سارتر شعاري 
الحرية والالتزام جنباً إلى جنب، فالالتزام كما يفهمه المتعجل شيء يخالف الحرية، ولا 

يتفق معها، إلا أن سارتر يعني بالالتزام شيئاً آخر، فالكتابة طريق من طرق إرادة الح
فمتى شرعت فيها 

ليست  
الالتزام، وأشد من بد

لصاحبه يبيح
منضبطة

البشر، غير لجميع
الحرية، والقارئ هو الذي يعطي وجوداً للنص

للكاتب والقارئ هو ما يتيح انبثاق ذلك الشيء الملموس والمتخيل الذي هو عمل الفكر، 
وليس هناك فن إلا من أجل الآخر وبواسطته وتكمن أهمية هذه الفكرة؛ لأنها ذات أهمية 

بالغة في أطروحة سارتر عن الالتزام وفي تحديد الجهة التي كان يخا
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أصبح  الذي الفرنسي، الأدب لينقذ أنجزه
المطلق  في إبداع وأنه سواه، بما له 

وانطلاقاً  موقف، اتخاذ يتحتم الأدب إنقاذ
العديدة  ومشكلاته المجتمع على ذلك وامتداد

عليها  دلل فاعلة لجدلية استجابة بكامله،
جسداً م أفقاً ليكون الملموس، الأدب مفهوم

بين  يجمع أن الملموس الأدب هذا على
على  بحرية يعمل جمهور أجل من 

والقلب  الفكرية للإطارات المستمر والتجديد
واجتماعية  فكرية دائمة، ثورة يعيش

 ثنايا في وذلك كبرى، أهمية بالأدب علاقتها

 إنما المتفرعة، وأسئلتها الكتابة على 

 منظومته تشكل أفكار مجموعة ولبسط

 بوصفه تقديمه على حرص سياسياً، بل

 نحو المجتمع تغيير عن المسؤولة 

لقد توقف سارتر في تحليله لمعنى الكتابة وغائيتها وجمهورها طويلاً عند اللغة وما 
تشتمل عليه من سلطة مادية ورمزية، إذ ذهب إلى أن كل كلمة تسهم في كشف العالم 
وبلورة وعي بضرورة تغييره، وهذه السلطة تكتسبها من سياق الاستعمال ومن شكل 
ة اللغة حينئذ تتمثل أساسا، في التواصل والحوار ومواجهة 
الواقع القائم بوعي حر، ومن خلال الأعمال الأدبية الكثيرة التي يستشهد بها، والوقائع 

ومن هنا ندرك أن . المختلفة التي ارتبطت بعصره أو بعصور سابقة من تاريخ الأدب
صفة شعارية، ففي فصل ما الكتابة؟ 
نرى في الإنتاج الأدبي مشروعاً من مشروعات الخلق وبما أن الكتاب يحيون قبل 
أن يموتوا، وحيث إنا نعتقد أن علينا أن نكون على صواب ما استطعنا في كتبنا، وأنه 
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أنجزه إنما هذا النظري تدخله أن يردد سارتر ظل
 علاقة لا الأدب بأن تجتر ضيقة، دائرة على

إنقاذ أن سارتر ويبين... البلاغية والصيغ باللغة
وامتداد والقارئ الكاتب شراكة يبرز الحرية 
بكامله، للمجتمع الحرية هذه بتحقيق الأدب وبربط الموروثة،

مفهوم واقترح والموجب، السالب شقيها في التاريخ
على كان إذا ولكن دائمة، ثورته وجعل المجتمع
 يكتب أن فيجب للحرية، المتكاملين المظهرين

والتجديد دكتاتورية، كل وإزالة الطبقات، ومحو
يعيش مجتمع ذاتية جوهره في هو للنظام، فالأدب

علاقتها في الاقتصادية الظروف أولى وبذلك واقتصادية،
  .)1(الأدب بتعريف

 مقصوراً يكن لم الأدب عن سارتر خطاب إن

ولبسط وتثويره، المجتمع لتغيير عام تصور من كان جزءاً
سياسياً، بل شعاراً الالتزام من يجعل لم الفلسفية الوجودية، وهو

 الحرية قوامها للعالم رؤية حوله من مفهوماً فلسفياً

.  
لقد توقف سارتر في تحليله لمعنى الكتابة وغائيتها وجمهورها طويلاً عند اللغة وما 
تشتمل عليه من سلطة مادية ورمزية، إذ ذهب إلى أن كل كلمة تسهم في كشف العالم 
وبلورة وعي بضرورة تغييره، وهذه السلطة تكتسبها من سياق الاستعمال ومن شكل 

ة اللغة حينئذ تتمثل أساسا، في التواصل والحوار ومواجهة الكتابة النثرية تحديدا؛ لأن وظيف
الواقع القائم بوعي حر، ومن خلال الأعمال الأدبية الكثيرة التي يستشهد بها، والوقائع 

المختلفة التي ارتبطت بعصره أو بعصور سابقة من تاريخ الأدب
صفة شعارية، ففي فصل ما الكتابة؟ الالتزام عند سارتر ليس اختزالاً لفن الأدب في و

نرى في الإنتاج الأدبي مشروعاً من مشروعات الخلق وبما أن الكتاب يحيون قبل 
أن يموتوا، وحيث إنا نعتقد أن علينا أن نكون على صواب ما استطعنا في كتبنا، وأنه 
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ظل
على منغلقاً

باللغة واحتفاء
فكرة من

الموروثة،
التاريخ من

المجتمع لتحرير
المظهرين هذين

ومحو التغيير،
للنظام، فالأدب الدائم

واقتصادية،
بتعريف اهتمامه
إن  

كان جزءاً
الفلسفية الوجودية، وهو

مفهوماً فلسفياً
.الأفضل

لقد توقف سارتر في تحليله لمعنى الكتابة وغائيتها وجمهورها طويلاً عند اللغة وما 
تشتمل عليه من سلطة مادية ورمزية، إذ ذهب إلى أن كل كلمة تسهم في كشف العالم 
وبلورة وعي بضرورة تغييره، وهذه السلطة تكتسبها من سياق الاستعمال ومن شكل 

الكتابة النثرية تحديدا؛ لأن وظيف
الواقع القائم بوعي حر، ومن خلال الأعمال الأدبية الكثيرة التي يستشهد بها، والوقائع 

المختلفة التي ارتبطت بعصره أو بعصور سابقة من تاريخ الأدب
الالتزام عند سارتر ليس اختزالاً لفن الأدب في و

نرى في الإنتاج الأدبي مشروعاً من مشروعات الخلق وبما أن الكتاب يحيون قبل : "يقول
أن يموتوا، وحيث إنا نعتقد أن علينا أن نكون على صواب ما استطعنا في كتبنا، وأنه 
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أنفسنا، وأعتقد  حتى لو خطأتنا الأجيال المقبلة، فليس ذلك سبباً لكي نضلل نحن منذ الآن
أن على الكاتب أن يكون التزامياً في كل ما يكتب، وأن يربأ بنفسه عن أن يلعب دوراً 
ومظاهر ضعفه، بل عليه أن يتمثل إرادة 

 الأسبقية يعطي نكتب؟ لماذا سؤال وعن

 هي كتابة وكل تعانقه، الذي للحرية وللعصر

 ووعيه حريته خلال من للنص إعطاء وجود

 إلا يوجد لا الأدب مادام ملموس، نكتب؟ فلقارئ

 ينطبق أحكام من بعامة الفن علي ينطبق

الحضاري  والإطار الفنان بين العلاقة 
يقال  أن إذن يمكن عقيدة أو فكرة أو بموقف

ينظر للالتزام " ما الأدب؟"، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو أنه إذا كان 
ولا يقدم نموذجاً إبداعياً له، فإن من حق القارئ والناقد أن يبحثا عن ذلك في كتابات 

... الرواية، القصة، المسرحية، الفيلم: 
نتج رائعة تستحق أن يقال عنها إنها أنموذج جيد لأدب الالتزام الذي نظر له سارتر 

كل أدب وكل فن حتى الموسيقى والرسم والنحت، يحتوي على مضمون محدد له 
دلالة اجتماعية، وفيلسوف الالتزام الأول جان بول سارتر أخرج الشعر من دائرة الالتزام 
في دائرة فنون الرسم والنحت والموسيقى، معتبراً أن الالتزام مرتبط بالبحث عن 
الحقيقة، وليست غاية الشعراء استطلاع الحقائق أو عرضها، ولا تسمية المعاني بالألفاظ، 
فالكلمات عندهم أشياء بذاتها، بل هي غاية مقصودة، وهي تمثل المعنى أو تصوره أكثر 
ا تفعل الألوان في اللوحة المرسومة، أو الأصوات في المقطوعة 
الموسيقية، وقد تبتعد اللفظة في الشعر عن مدلولها، وتصبح شيئاً آخر مستقلاً عن معناه، 
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حتى لو خطأتنا الأجيال المقبلة، فليس ذلك سبباً لكي نضلل نحن منذ الآن
أن على الكاتب أن يكون التزامياً في كل ما يكتب، وأن يربأ بنفسه عن أن يلعب دوراً 

ومظاهر ضعفه، بل عليه أن يتمثل إرادة (سلبياً مسفاً بعرضه مساوئه، ووجوه شقائه، 
وعن، )1(حازمة تشق طريقها إلى النجاح عن قصد

للحرية وللعصر فهمها عن ذاتنا، عن لنعبر نكتب للذات؛ نحن
إعطاء وجود في فعلياً يشارك الذي للقارئ نوجهه نداء

نكتب؟ فلقارئ لمن أما... القراءة عملية في عنهما
  .نمسؤولتي حريتين بين التعاقد خلال

ينطبق وما الفني، التعبير أشكال من شكل الشعر
 عن يقال ما وكل المختلفة، التعبيرية أشكاله كذلك علي

بموقف الفنان التزام وعن فيه، يعيش الذي والتاريخي
، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو أنه إذا كان )2(الشاعر

ولا يقدم نموذجاً إبداعياً له، فإن من حق القارئ والناقد أن يبحثا عن ذلك في كتابات 
: سارتر نفسه؛ لأن سارتر جرب أكثر من شكل أدبي

نتج رائعة تستحق أن يقال عنها إنها أنموذج جيد لأدب الالتزام الذي نظر له سارتر 
 .واستمات في الدفاع عنه

كل أدب وكل فن حتى الموسيقى والرسم والنحت، يحتوي على مضمون محدد له 
دلالة اجتماعية، وفيلسوف الالتزام الأول جان بول سارتر أخرج الشعر من دائرة الالتزام 

في دائرة فنون الرسم والنحت والموسيقى، معتبراً أن الالتزام مرتبط بالبحث عن حين عده 
الحقيقة، وليست غاية الشعراء استطلاع الحقائق أو عرضها، ولا تسمية المعاني بالألفاظ، 
فالكلمات عندهم أشياء بذاتها، بل هي غاية مقصودة، وهي تمثل المعنى أو تصوره أكثر 

ا تفعل الألوان في اللوحة المرسومة، أو الأصوات في المقطوعة مما تعبر عنه تماماً كم
الموسيقية، وقد تبتعد اللفظة في الشعر عن مدلولها، وتصبح شيئاً آخر مستقلاً عن معناه، 
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حتى لو خطأتنا الأجيال المقبلة، فليس ذلك سبباً لكي نضلل نحن منذ الآن
أن على الكاتب أن يكون التزامياً في كل ما يكتب، وأن يربأ بنفسه عن أن يلعب دوراً 

سلبياً مسفاً بعرضه مساوئه، ووجوه شقائه، 
حازمة تشق طريقها إلى النجاح عن قصد

للذات؛ نحن
نداء بمثابة
عنهما المعبر

خلال من
الشعر

كذلك علي
والتاريخي

الشاعر عن
ولا يقدم نموذجاً إبداعياً له، فإن من حق القارئ والناقد أن يبحثا عن ذلك في كتابات 

سارتر نفسه؛ لأن سارتر جرب أكثر من شكل أدبي
نتج رائعة تستحق أن يقال عنها إنها أنموذج جيد لأدب الالتزام الذي نظر له سارتر ولم ي

واستمات في الدفاع عنه
كل أدب وكل فن حتى الموسيقى والرسم والنحت، يحتوي على مضمون محدد له 
دلالة اجتماعية، وفيلسوف الالتزام الأول جان بول سارتر أخرج الشعر من دائرة الالتزام 

حين عده 
الحقيقة، وليست غاية الشعراء استطلاع الحقائق أو عرضها، ولا تسمية المعاني بالألفاظ، 
فالكلمات عندهم أشياء بذاتها، بل هي غاية مقصودة، وهي تمثل المعنى أو تصوره أكثر 

مما تعبر عنه تماماً كم
الموسيقية، وقد تبتعد اللفظة في الشعر عن مدلولها، وتصبح شيئاً آخر مستقلاً عن معناه، 
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فالناثر يجلو عواطفه وأفكاره حين يعرضها، أما الشاعر فينقطع عهده بمعرفتها بعد أن 

كالشعر  الأخرى الرفيعة بالفنون لا 
يعطي  الناثر وأن والواقع، الفكر مجال

 تتصل أشياء مجرد كلماته من يجعل 
بالعواطف، أي مجرد مشاعر ووجدان، الأمر الذي جعله يخرج الشعر من هذه الدائرة، 

 .ومن أجل الموقف الشعري لا من أجل الكشف عن العالم

إن الذي يعارض الالتزام في الشعر هو نظرية الشعر للشعر المنبثقة عن نظرية 
اجتماعي أو سياسي  الفن للفن وهي نظرية تعتبر أن الشعر غاية في ذاته، وليس له هدف

أو حضاري أو إنساني، وليست قيمته في هذه القضايا وما تقتضيه من مضمون فكري، 
فهذه قيم لاحقة بالشعر، وقد تحط من قيمته إذا تقيد الشعراء بها، لكن الشعر لا يستغني 
عن الفكر، وأن العناصر الشعرية الخالصة غير مستقلة عن العناصر غير الشعرية التي 
فيما تنتظم المضمون الفكري، وفي ذروة هذا المضمون تقع القضايا ،فيعالجها 
، وإذا كان الهدف البعيد للشاعر هو تحقيق الانسجام بينه 
وبين الحياة فإنه يعبر بذلك عن الهدف الذي تسعى الجماعة نفسها إليه، ويتحقق بانسجام 
المشتركة، ولا يتحقق ذلك بين الشاعر والجماعة إلا من خلال استيعابه 
لهذه العقيدة، إن التزام الشاعر بموقف فكري لا يضير الشعر ذاته في شيء أو يناقض 
طبيعته، بل هو يضمن له الفعالية والأهمية، ويحقق للشاعر الوصف القديم، أنه نبي قومه، 

شاملة،  حلول إلى تسعي وجودية بهموم
" الكتابة؟ ما"فصل  إن الحياة، في وأهدافه

بأنها  يؤكد الكتابة؟ لماذا وفصل زائد،
بها،  نؤمن قيم عن دفاعاً نكتب أننا إلى
وأبلغ  جلاء يكون ما أكثر وعي لديه 
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فالناثر يجلو عواطفه وأفكاره حين يعرضها، أما الشاعر فينقطع عهده بمعرفتها بعد أن 
  .)1(تصبح شعراً
 بالنثر الالتزام ةقضي سارتر بول جان ربط

مجال هو النثر بأن إيمانه من انطلاقاً والنحت، والموسيقى
 الشاعر بينما حقيقي، هو ما إلى تشير نسمات

بالعواطف، أي مجرد مشاعر ووجدان، الأمر الذي جعله يخرج الشعر من هذه الدائرة، 
ومن أجل الموقف الشعري لا من أجل الكشف عن العالم

إن الذي يعارض الالتزام في الشعر هو نظرية الشعر للشعر المنبثقة عن نظرية 
الفن للفن وهي نظرية تعتبر أن الشعر غاية في ذاته، وليس له هدف

أو حضاري أو إنساني، وليست قيمته في هذه القضايا وما تقتضيه من مضمون فكري، 
فهذه قيم لاحقة بالشعر، وقد تحط من قيمته إذا تقيد الشعراء بها، لكن الشعر لا يستغني 
عن الفكر، وأن العناصر الشعرية الخالصة غير مستقلة عن العناصر غير الشعرية التي 
فيما تنتظم المضمون الفكري، وفي ذروة هذا المضمون تقع القضايا ،فيعالجها 

، وإذا كان الهدف البعيد للشاعر هو تحقيق الانسجام بينه )2(الشعر شرط أن يظل شعراً
وبين الحياة فإنه يعبر بذلك عن الهدف الذي تسعى الجماعة نفسها إليه، ويتحقق بانسجام 

المشتركة، ولا يتحقق ذلك بين الشاعر والجماعة إلا من خلال استيعابه الموقف أو العقيدة 
لهذه العقيدة، إن التزام الشاعر بموقف فكري لا يضير الشعر ذاته في شيء أو يناقض 
طبيعته، بل هو يضمن له الفعالية والأهمية، ويحقق للشاعر الوصف القديم، أنه نبي قومه، 

  .)3(وخادمهم في آن واحد
بهموم متصلة فلسفية أسئلة كانت سارتر تمنطلقا إن

وأهدافه ودوره وضعيته يعي أن خلالها من سارتر
زائد، غير أساسي بأنه الشعور المبدع تمنح أنها إلى

إلى ينتهي" نكتب؟ لمن"فصل  بينما الحرية، تحقيق
 يتحقق أن في يجتهد حينما ملتزماً الكاتب يسمى
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فالناثر يجلو عواطفه وأفكاره حين يعرضها، أما الشاعر فينقطع عهده بمعرفتها بعد أن 
تصبح شعراً
ربط
والموسيقى

نسمات لكلماته
بالعواطف، أي مجرد مشاعر ووجدان، الأمر الذي جعله يخرج الشعر من هذه الدائرة، 

ومن أجل الموقف الشعري لا من أجل الكشف عن العالم
إن الذي يعارض الالتزام في الشعر هو نظرية الشعر للشعر المنبثقة عن نظرية 

الفن للفن وهي نظرية تعتبر أن الشعر غاية في ذاته، وليس له هدف
أو حضاري أو إنساني، وليست قيمته في هذه القضايا وما تقتضيه من مضمون فكري، 
فهذه قيم لاحقة بالشعر، وقد تحط من قيمته إذا تقيد الشعراء بها، لكن الشعر لا يستغني 
عن الفكر، وأن العناصر الشعرية الخالصة غير مستقلة عن العناصر غير الشعرية التي 

فيما تنتظم المضمون الفكري، وفي ذروة هذا المضمون تقع القضايا ،فيعالجها تنتظم 
الشعر شرط أن يظل شعراً

وبين الحياة فإنه يعبر بذلك عن الهدف الذي تسعى الجماعة نفسها إليه، ويتحقق بانسجام 
الموقف أو العقيدة 

لهذه العقيدة، إن التزام الشاعر بموقف فكري لا يضير الشعر ذاته في شيء أو يناقض 
طبيعته، بل هو يضمن له الفعالية والأهمية، ويحقق للشاعر الوصف القديم، أنه نبي قومه، 

وخادمهم في آن واحد
إن

سارتر ليتمكن
إلى ينتهي
تحقيق تتيح

يسمى وإنما
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الغريزي  الشعور حيز من الالتزام ذلك
أن  غير وساطته، في التزامه وإنما الأعظم،

  .)1(المجتمع
يميز سارتر بين خصوصيات الأشكال التعبيرية الفنية المختلفة، ويلتقط تلاوينها 

الحياة من تعقيدات قبل أن ينتهي إلى إن الكتابة النثرية تتوخى الكشف عما تنطوي عليه 
واشتباكات، انطلاقاً من موقف الكاتب ومسؤوليته في ممارسة حرية التعبير، وهذا الكشف 

إن الكتابة عنده كشف لما نعيشه . لا يكون قويا ومقنعا إلا من خلال فنية الأسلوب والشكل
  .في الحاضر ونتخذ منه موقفاً، وهو الأحق بأن نجعل منه مادة لإبداعنا الفني

والحديث عن العلاقة بين . رة الالتزام قديمة في مضمونها، جديدة المصطلح
الأدب والحياة لم يعرفه القدماء ولم يصوره كمبدأ نقدي، لذا فمبدأ الالتزام ظهر في العصر 
وقد بلغ مفهوم الالتزام أوج نشاطه بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في 

  .)2("ي ظل الفلسفة الماركسية والفلسفة الوجودية
فالفكر الماركسي هو فكر يدعوا الفنان إلى ضرورة العمل لخدمة مجتمعه، 
والماركسيون هم أول المتحمسين لفكرة الالتزام، وهم يعتبرون الفنان عضوا قائدا في 

فليس الفن وعلى ذلك ليس لفنان رأي خاص في ذوقه 
  .)3("مصدرا للمتعة، بل أنه نزعة دينامية ترتبط بالوضع الاجتماعي وبالصراعات الطبقية

كما تبلورت فكرة الالتزام بشكل تام عند الوجوديين، وعلى يد زعيم النزعة 
اتجاه رأي "الذي دعا جهرا إلى هذا المبدأ فيرى أن الالتزام 

تي يعيشها الكاتب على شريطة احتفاظه بحريته الفردية في الوقت نفسه، أي 
  .)4("أن التزامه تحيطه أخلاقية تمتد حتى تصل إلى جميع المسؤوليات البشرية عموما

والإنسان الملتزم حينما يكشف ذاتيته، يكشف معها وجوده الفردي مكتسبا مع وجود 
كما يرى أن الأديب أو "شف نفسه بمواجهة غيره 

المفكر بصفة عامة مرتبط بعالمه بحيث لا يمكنه الانفصال عنها، لأنه ليس مجرد متفرج 
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ذلك ولغيره لنفسه ينقل عندما أي مبحر، بأنه
الأعظم، الوسيط هو والكاتب. التفكير حيز إلى 
المجتمع في حالته أساس على إنتاجه في نحاسبه أن الحق

يميز سارتر بين خصوصيات الأشكال التعبيرية الفنية المختلفة، ويلتقط تلاوينها 
قبل أن ينتهي إلى إن الكتابة النثرية تتوخى الكشف عما تنطوي عليه 

واشتباكات، انطلاقاً من موقف الكاتب ومسؤوليته في ممارسة حرية التعبير، وهذا الكشف 
لا يكون قويا ومقنعا إلا من خلال فنية الأسلوب والشكل

في الحاضر ونتخذ منه موقفاً، وهو الأحق بأن نجعل منه مادة لإبداعنا الفني
رة الالتزام قديمة في مضمونها، جديدة المصطلحففك

الأدب والحياة لم يعرفه القدماء ولم يصوره كمبدأ نقدي، لذا فمبدأ الالتزام ظهر في العصر 
وقد بلغ مفهوم الالتزام أوج نشاطه بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في "الحديث فقط، 

ي ظل الفلسفة الماركسية والفلسفة الوجوديةالخمسينات والستينات ف
فالفكر الماركسي هو فكر يدعوا الفنان إلى ضرورة العمل لخدمة مجتمعه، 
والماركسيون هم أول المتحمسين لفكرة الالتزام، وهم يعتبرون الفنان عضوا قائدا في 

وعلى ذلك ليس لفنان رأي خاص في ذوقه "جماعة فهو بذلك موجه جماهيري، 
مصدرا للمتعة، بل أنه نزعة دينامية ترتبط بالوضع الاجتماعي وبالصراعات الطبقية

كما تبلورت فكرة الالتزام بشكل تام عند الوجوديين، وعلى يد زعيم النزعة 
الذي دعا جهرا إلى هذا المبدأ فيرى أن الالتزام " جون بول سارتر"الوجودية 

تي يعيشها الكاتب على شريطة احتفاظه بحريته الفردية في الوقت نفسه، أي في الأحداث ال
أن التزامه تحيطه أخلاقية تمتد حتى تصل إلى جميع المسؤوليات البشرية عموما

والإنسان الملتزم حينما يكشف ذاتيته، يكشف معها وجوده الفردي مكتسبا مع وجود 
شف نفسه بمواجهة غيره الآخرين في الوقت نفسه، بمعنى انه يكت

المفكر بصفة عامة مرتبط بعالمه بحيث لا يمكنه الانفصال عنها، لأنه ليس مجرد متفرج 

                                                           

  .94ص ما الأدب؟، : جان بول سارتر
  .03، ص المرجع نفسه

ص ، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق: رجاء عيد
  .160المرجع نفسه، ص 



بأنه كمالاً
 الفطري

الحق من
يميز سارتر بين خصوصيات الأشكال التعبيرية الفنية المختلفة، ويلتقط تلاوينها 

قبل أن ينتهي إلى إن الكتابة النثرية تتوخى الكشف عما تنطوي عليه 
واشتباكات، انطلاقاً من موقف الكاتب ومسؤوليته في ممارسة حرية التعبير، وهذا الكشف 

لا يكون قويا ومقنعا إلا من خلال فنية الأسلوب والشكل
في الحاضر ونتخذ منه موقفاً، وهو الأحق بأن نجعل منه مادة لإبداعنا الفني

ففك
الأدب والحياة لم يعرفه القدماء ولم يصوره كمبدأ نقدي، لذا فمبدأ الالتزام ظهر في العصر 

الحديث فقط، 
الخمسينات والستينات ف

فالفكر الماركسي هو فكر يدعوا الفنان إلى ضرورة العمل لخدمة مجتمعه،   
والماركسيون هم أول المتحمسين لفكرة الالتزام، وهم يعتبرون الفنان عضوا قائدا في 

جماعة فهو بذلك موجه جماهيري، 
مصدرا للمتعة، بل أنه نزعة دينامية ترتبط بالوضع الاجتماعي وبالصراعات الطبقية

كما تبلورت فكرة الالتزام بشكل تام عند الوجوديين، وعلى يد زعيم النزعة   
الوجودية 

في الأحداث ال
أن التزامه تحيطه أخلاقية تمتد حتى تصل إلى جميع المسؤوليات البشرية عموما

والإنسان الملتزم حينما يكشف ذاتيته، يكشف معها وجوده الفردي مكتسبا مع وجود   
الآخرين في الوقت نفسه، بمعنى انه يكت

المفكر بصفة عامة مرتبط بعالمه بحيث لا يمكنه الانفصال عنها، لأنه ليس مجرد متفرج 
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على ما يجري فوق مسرح الحياة، إذ يعد مساهما في تمثيل دوره في مأساة الكون 

الأدب الملتزم، الذي هو الأدب وفي ظل الفلسفتين الماركسية والوجودية تجسد 
فهو يعكس صورة المجتمع لكل مظاهره السياسية 
وبعبارة أخرى فهو أدب مجند وموظف ينطلق من الواقع المعيش ويحلق 

  .)2("الفي أجوائه ليترجمه كما هو ويقدمه للناس تحفا فنية رائعة تنبض بالحياة والجم
فالالتزام قبل كل شيء هو اختيار نابع عن القناعة الداخلية للفرد، يعبر الأديب به 
وأسلوب يوافق تصوره في الحياة ويؤمن بما يتناوله ويعالجه 

) أليوت -س - ن(أبرز من دعا غلى ذلك 
فإنه في الرحلة الثانية من حياته النقدية والأدبية كان يؤكد على أن الدعوة إلى استقلال 
الأدب مهما كانت فلا بد من أن يتصل بمسائل الخلق الدين والسياسة، ولا بد أن يكون 

  .)3(يكمل النقد الأدبي بنقد ديني وخلقي
إن الالتزام هو بمثابة طوق النجاة في خضم القيم 

  .)4()المتصادمة في عالم اليوم تصادما أفضى إلى الفوضى
وكثير هم من يؤمنون بفكرة الالتزام من الغربيين ولكن كل واحد يفهم لفهم خاص 

  .دينه وفلسفته في الحياة وهدفه الذي يعيش له
ولكن يجد أن ننوه إلى أن النفرة من مبدأ الالتزام عند بعض الناس إنما هي خوفا 
من أن يتقلب الالتزام إلى لون من ألوان الدعاية والإكراه مما ينال من إبداع الأديب 

  .27 - 26هـ، ص ص 1428، 2النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة، ط 
  .99هـ، ص 1424
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على ما يجري فوق مسرح الحياة، إذ يعد مساهما في تمثيل دوره في مأساة الكون 
  .)1("المخلوق فيه

وفي ظل الفلسفتين الماركسية والوجودية تجسد 
فهو يعكس صورة المجتمع لكل مظاهره السياسية . الحق لأنه يعبر عن آمال وآلام الأفراد

وبعبارة أخرى فهو أدب مجند وموظف ينطلق من الواقع المعيش ويحلق "والاجتماعية، 
في أجوائه ليترجمه كما هو ويقدمه للناس تحفا فنية رائعة تنبض بالحياة والجم

فالالتزام قبل كل شيء هو اختيار نابع عن القناعة الداخلية للفرد، يعبر الأديب به 
وأسلوب يوافق تصوره في الحياة ويؤمن بما يتناوله ويعالجه . عن موضوعه بحرية تامة

  .من قضايا
  :أما عن الالتزام عن الغربيين الرأسماليين
أبرز من دعا غلى ذلك فقد وجد عندهم دعوة إلى الالتزام ومن 

فإنه في الرحلة الثانية من حياته النقدية والأدبية كان يؤكد على أن الدعوة إلى استقلال 
الأدب مهما كانت فلا بد من أن يتصل بمسائل الخلق الدين والسياسة، ولا بد أن يكون 

  .هناك اتصال توافق خلقي بين المبدع والمتلقي
يكمل النقد الأدبي بنقد ديني وخلقيويرى أنه يجب أن 

إن الالتزام هو بمثابة طوق النجاة في خضم القيم (ويقول أحد الأدباء الأمريكان 
المتصادمة في عالم اليوم تصادما أفضى إلى الفوضى

وكثير هم من يؤمنون بفكرة الالتزام من الغربيين ولكن كل واحد يفهم لفهم خاص 
دينه وفلسفته في الحياة وهدفه الذي يعيش لهمنطلق من مذهبه و

ولكن يجد أن ننوه إلى أن النفرة من مبدأ الالتزام عند بعض الناس إنما هي خوفا 
من أن يتقلب الالتزام إلى لون من ألوان الدعاية والإكراه مما ينال من إبداع الأديب 

.  

                                                           

  .17، ص الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية: أحمد طالب
  .237، ص المرجع السابقحواس بري، 

النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة، ط : سعاد أبو الرضا
1424، 1في الشعر، مكتبة الراشد، ط الالتزام الإسلامي : ناصر الخنين

  .99، ص المرجع نفسه
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على ما يجري فوق مسرح الحياة، إذ يعد مساهما في تمثيل دوره في مأساة الكون 
المخلوق فيه

وفي ظل الفلسفتين الماركسية والوجودية تجسد   
الحق لأنه يعبر عن آمال وآلام الأفراد

والاجتماعية، 
في أجوائه ليترجمه كما هو ويقدمه للناس تحفا فنية رائعة تنبض بالحياة والجم

فالالتزام قبل كل شيء هو اختيار نابع عن القناعة الداخلية للفرد، يعبر الأديب به   
عن موضوعه بحرية تامة

من قضايا
أما عن الالتزام عن الغربيين الرأسماليين  
فقد وجد عندهم دعوة إلى الالتزام ومن   

فإنه في الرحلة الثانية من حياته النقدية والأدبية كان يؤكد على أن الدعوة إلى استقلال 
الأدب مهما كانت فلا بد من أن يتصل بمسائل الخلق الدين والسياسة، ولا بد أن يكون 

هناك اتصال توافق خلقي بين المبدع والمتلقي
ويرى أنه يجب أن   
ويقول أحد الأدباء الأمريكان   

المتصادمة في عالم اليوم تصادما أفضى إلى الفوضى
وكثير هم من يؤمنون بفكرة الالتزام من الغربيين ولكن كل واحد يفهم لفهم خاص   

منطلق من مذهبه و
ولكن يجد أن ننوه إلى أن النفرة من مبدأ الالتزام عند بعض الناس إنما هي خوفا   

من أن يتقلب الالتزام إلى لون من ألوان الدعاية والإكراه مما ينال من إبداع الأديب 
.)5(وفنيته

  
                  

أحمد طالب -  1
حواس بري،  -  2
سعاد أبو الرضا -  3
ناصر الخنين -  4
المرجع نفسه -  5
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تعتبر قضية الالتزام من القضايا الأدبية المعاصرة، التي حظيت باهتمام بالغ من 
قبل النقاد والأدباء العرب، ونلمس ذلك من خلال البحوث والمقالات السياسية، 
وأكثر ما تثار قضية الالتزام، عندما تضطرب الأفكار، وتتضارب 

فيكثر الكلام عن الالتزام  1"تمع نفسه في مرحلة انتقالية حساسة
والملتزمين، ودور الالتزام في يقظة الشعوب، وبناء المجتمعات بناءا يتناسب والاتجاه 

والشعر باعتباره أهم أشكال التعبير الفني، والأسلوب الأمثل والهادف للوصول إلى 
إليها الفنان، وخصوصا الشعر الملتزم، الذي يعد الوسيلة المثلى للتعبير 

فهو ابن العقل والفكر ودعوة "عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية لمختلف الشعوب 

ل إلى والشعر باعتباره أهم أشكال التعبير الفني، والأسلوب الأمثل والهادف للوصو
الغايات التي يطمح إليها الفنان، وخصوصا الشعر الملتزم، الذي يعد الوسيلة المثلى للتعبير 

فهو ابن العقل والفكر ودعوة "عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية لمختلف الشعوب 

ما لا يرتبط بزمان أو مكان وانشغال الشارع بالقضايا ذات الطابع الإنساني عمو
هذه القضايا الإنسانية العامة "معينين، ولا يعني بالضرورة عدم صدقه فيما يعبر عنه لأن 

ينبغي لكي تلقى استجابة من الجمهور المتلقي أن يكون لها تأثير فيه، وينبغي أن ينعكس 
إلى هذه القضايا  بشكل أو آخر على حياة الناس، وبن يتحقق هذا الهدف إلا إذا نظر الفنان

فارتباط الشعراء بالقضايا الاجتماعية والسياسية ارتباط 
عميق ناتج عن إحساسهم الوجداني بمجتمعاتهم، فكلما زادت معرفتهم بالعالم الخارجي 

 .51، ص 1981 ط،.دالجزائر،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

فلسفة الالتزام في النقد : ، نقلا عن رجاء عيد1965

  .13، ص 1974، 1الشعر في إطار العصر الثوري، دار القلم، بيروت، ط 
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  :الحديثالالتزام في الشعر العربي : خامسالمبحث ال
تعتبر قضية الالتزام من القضايا الأدبية المعاصرة، التي حظيت باهتمام بالغ من 
قبل النقاد والأدباء العرب، ونلمس ذلك من خلال البحوث والمقالات السياسية، 

وأكثر ما تثار قضية الالتزام، عندما تضطرب الأفكار، وتتضارب "والاجتماعية، والأدبية 
تمع نفسه في مرحلة انتقالية حساسةالنزاعات، ويجد المج

والملتزمين، ودور الالتزام في يقظة الشعوب، وبناء المجتمعات بناءا يتناسب والاتجاه 
  .العقائدي الذي تعتنقه

والشعر باعتباره أهم أشكال التعبير الفني، والأسلوب الأمثل والهادف للوصول إلى 
إليها الفنان، وخصوصا الشعر الملتزم، الذي يعد الوسيلة المثلى للتعبير  الغايات التي يطمح

عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية لمختلف الشعوب 
  .)2("الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء

والشعر باعتباره أهم أشكال التعبير الفني، والأسلوب الأمثل والهادف للوصو
الغايات التي يطمح إليها الفنان، وخصوصا الشعر الملتزم، الذي يعد الوسيلة المثلى للتعبير 

عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية لمختلف الشعوب 
  .)3("الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء

وانشغال الشارع بالقضايا ذات الطابع الإنساني عمو
معينين، ولا يعني بالضرورة عدم صدقه فيما يعبر عنه لأن 

ينبغي لكي تلقى استجابة من الجمهور المتلقي أن يكون لها تأثير فيه، وينبغي أن ينعكس 
بشكل أو آخر على حياة الناس، وبن يتحقق هذا الهدف إلا إذا نظر الفنان

فارتباط الشعراء بالقضايا الاجتماعية والسياسية ارتباط . )4("بمنظور عصره ومجتمعه
عميق ناتج عن إحساسهم الوجداني بمجتمعاتهم، فكلما زادت معرفتهم بالعالم الخارجي 

  .انعكس ذلك على فنهم وأثرى أدبهم

                                                           

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،، دراسات في النقد والأدب: حمد مصايف
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها

1965أربعة شعراء وتجديد، مجلة الآداب، ديسمبر : خليل أحمد خليل

  .315الأدبي بين النظرية والتطبيق، ص 
الشعر في إطار العصر الثوري، دار القلم، بيروت، ط : عز الدين إسماعيل
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المبحث ال
تعتبر قضية الالتزام من القضايا الأدبية المعاصرة، التي حظيت باهتمام بالغ من   

قبل النقاد والأدباء العرب، ونلمس ذلك من خلال البحوث والمقالات السياسية، 
والاجتماعية، والأدبية 
النزاعات، ويجد المج

والملتزمين، ودور الالتزام في يقظة الشعوب، وبناء المجتمعات بناءا يتناسب والاتجاه 
العقائدي الذي تعتنقه

والشعر باعتباره أهم أشكال التعبير الفني، والأسلوب الأمثل والهادف للوصول إلى   
الغايات التي يطمح

عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية لمختلف الشعوب 
الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء

والشعر باعتباره أهم أشكال التعبير الفني، والأسلوب الأمثل والهادف للوصو  
الغايات التي يطمح إليها الفنان، وخصوصا الشعر الملتزم، الذي يعد الوسيلة المثلى للتعبير 

عن قضايا العصر والمشاركة الوجدانية لمختلف الشعوب 
الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء

وانشغال الشارع بالقضايا ذات الطابع الإنساني عمو  
معينين، ولا يعني بالضرورة عدم صدقه فيما يعبر عنه لأن 

ينبغي لكي تلقى استجابة من الجمهور المتلقي أن يكون لها تأثير فيه، وينبغي أن ينعكس 
بشكل أو آخر على حياة الناس، وبن يتحقق هذا الهدف إلا إذا نظر الفنان

بمنظور عصره ومجتمعه
عميق ناتج عن إحساسهم الوجداني بمجتمعاتهم، فكلما زادت معرفتهم بالعالم الخارجي 

انعكس ذلك على فنهم وأثرى أدبهم

                  
حمد مصايفم -  1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
خليل أحمد خليل -  3

الأدبي بين النظرية والتطبيق، ص 
عز الدين إسماعيل -  4
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بانتهاء الحرب العلمية  -خاصة-والالتزام كمبدأ واضح في الشعر العربي، تبلور 
الثانية، وبداية الاستقلال الذي عرفته الدول العربية، وبالتالي التشكيل القطري الذي نتجت 
ولقد غطى ذلك الخمسينات خاصة وترافق مع نهوض شعبي 

 ، وثورة الجزائر، وتتوجه الوحدة1948

كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة الآداب 
، لكن كثيرا من المجلات والصحف الأخرى ساهمت في ذلك 
لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها الآن معتقدات 

اشتراكيا حاول نشر ) 1958- 1887(
وكانت إنجازاته كاتبا ومفكرا ومربيا ذات أثر كبير، 
لكن أهميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه ربما كان أول كاتب يثير من وجهة 
اهيري وضرورة الكتابة بلغة الشعب، وهو الرائد 
الأول في هذا المجال لذلك راح يهاجم كثيرا من التقاليد الأدبية السائدة ويحمل على 
البلاغة وأن أدب الملوك والأمراء، ويدعوا إلى استعمال لغة تربية من لغة الشعب، وفي 

ب واقعي إلى مشكلات خلال حياته كان يصر على فكرة الصدق في الأدب، وعلى مقتر

الباب "أما في البناء فقد أثر الكاتب الاشتراكي عمر فاخوري ملموسا على أثر كتبه 
م وهو مجموعة مقلات من الشعر كانت قد كتب معظمها في 

م، وقد اكتسب 1944عام " أديب السوق
ودعوته "الأبراج العاجية"الأخير شهرة كبيرة بسبب هجوم الكاتب على أدب 

وكأغلب الكتاب الذين يدعون إلى فكرة أدب ملتزم بالشعب، يطالب رئيف خوري 
بوضوح اللغة وبساطتها، وكان أسلوبه الأدبي الخاص مثلا أعلى لهذا الشرط إذ استطاع 
يلائم بين النظرية والتطبيق وقد تيسر له ذلك الإنجاز بسبب تكامله 

  .61، ص 1985، 1أسئلة الواقعية والالتزام، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط 
  .620 -618، ص ص الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث
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والالتزام كمبدأ واضح في الشعر العربي، تبلور 
الثانية، وبداية الاستقلال الذي عرفته الدول العربية، وبالتالي التشكيل القطري الذي نتجت 

ولقد غطى ذلك الخمسينات خاصة وترافق مع نهوض شعبي "عنه أوضاع اجتماعية معينة 
1948قومي وحدوي، ويحدوه المفصل الفلسطيني عام 

  .)1("المصرية السورية
كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة الآداب 

، لكن كثيرا من المجلات والصحف الأخرى ساهمت في ذلك 1953التي تأسست عام 
لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها الآن معتقدات 

(سية حديثة كان الكاتب سلامة موسى اجتماعية سيا
وكانت إنجازاته كاتبا ومفكرا ومربيا ذات أثر كبير، " الأدب من الشعب وإلى الشعب

لكن أهميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه ربما كان أول كاتب يثير من وجهة 
اهيري وضرورة الكتابة بلغة الشعب، وهو الرائد نظر اشتراكية مسألة الاتصال الجم

الأول في هذا المجال لذلك راح يهاجم كثيرا من التقاليد الأدبية السائدة ويحمل على 
البلاغة وأن أدب الملوك والأمراء، ويدعوا إلى استعمال لغة تربية من لغة الشعب، وفي 

خلال حياته كان يصر على فكرة الصدق في الأدب، وعلى مقتر
.  

أما في البناء فقد أثر الكاتب الاشتراكي عمر فاخوري ملموسا على أثر كتبه 
م وهو مجموعة مقلات من الشعر كانت قد كتب معظمها في 1938عام " الموصود

أديب السوق"م، و1941عام " والفصول الأربعة"العشرينيات، 
الأخير شهرة كبيرة بسبب هجوم الكاتب على أدب 

  .)2(الصريحة إلى أدب ملتزم
وكأغلب الكتاب الذين يدعون إلى فكرة أدب ملتزم بالشعب، يطالب رئيف خوري 
بوضوح اللغة وبساطتها، وكان أسلوبه الأدبي الخاص مثلا أعلى لهذا الشرط إذ استطاع 

يلائم بين النظرية والتطبيق وقد تيسر له ذلك الإنجاز بسبب تكامله خلال مسيرته أن 

                                                           

أسئلة الواقعية والالتزام، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط : نبيل إسماعيل
الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث: سلمى خضراء الجيوسي
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والالتزام كمبدأ واضح في الشعر العربي، تبلور   
الثانية، وبداية الاستقلال الذي عرفته الدول العربية، وبالتالي التشكيل القطري الذي نتجت 

عنه أوضاع اجتماعية معينة 
قومي وحدوي، ويحدوه المفصل الفلسطيني عام 

المصرية السورية
كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات مجلة الآداب   

التي تأسست عام 
لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها الآن معتقدات . الدعم

اجتماعية سيا
الأدب من الشعب وإلى الشعب"فكرة 

لكن أهميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه ربما كان أول كاتب يثير من وجهة 
نظر اشتراكية مسألة الاتصال الجم

الأول في هذا المجال لذلك راح يهاجم كثيرا من التقاليد الأدبية السائدة ويحمل على 
البلاغة وأن أدب الملوك والأمراء، ويدعوا إلى استعمال لغة تربية من لغة الشعب، وفي 

خلال حياته كان يصر على فكرة الصدق في الأدب، وعلى مقتر
.المجتمع
أما في البناء فقد أثر الكاتب الاشتراكي عمر فاخوري ملموسا على أثر كتبه   

الموصود
العشرينيات، 

الأخير شهرة كبيرة بسبب هجوم الكاتب على أدب الكتاب 
الصريحة إلى أدب ملتزم

وكأغلب الكتاب الذين يدعون إلى فكرة أدب ملتزم بالشعب، يطالب رئيف خوري   
بوضوح اللغة وبساطتها، وكان أسلوبه الأدبي الخاص مثلا أعلى لهذا الشرط إذ استطاع 

خلال مسيرته أن 

                  
نبيل إسماعيل -  1
سلمى خضراء الجيوسي -  2
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وثمة كتاب آخرون في سوريا، لبنان ساهموا كذلك في إشاعة أفكار الأدب 

الأدب في "م نشر شحادة الخوري في دمشق كتابه المشهور 
ع فيه بإيمان شديد مؤثر عن مبادئ الأدب الملتزم النابع من النظرية 
الماركسية حول الموضوع ففي رأيه أن على الأدب أن يدخل ميدان الصراع الاجتماعي 
ليكون سلاحا يحاربون بيه من أحل 

وغير بعيد عن الأراضي المصرية واللبنانية والسورية يتراءى لنا مجموعة من 
في كتابة شعر ذي سياق اشتراكي، ومن بينهم عبد 
الوهاب البياتي وكاظم جواد والسياب، وقد اتخذوا أمثلتهم من شعراء اشتراكيين بلغوا 
يا لوركا، وناظم حكمت، ومايا كوفسكي، وبابلو نيرودا، 
وأراغون وغيرهم فطبقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على شعرهم، ويمكن القول أن البياتي 
أهم من يمثل الواقعية المحدثة في العراق، وربما في الوطن العربي، لأنه بدأ ينشر 

  .)2("وح تجريبيةمجموعات شعرية تكشف عن الالتزام بهذه الفكرة وعن ر
وإلى غير ذلك من الشعراء والكتاب العرب الذين اتخذوا مبدأ الالتزام الاشتراكي 

ونستطيع تحديد مسار الشعر العربي الملتزم من خلال الأحداث والتغيرات التي 
الشعراء  عرفها العالم العربي، فعاشها وعبر عنها بصدق، ولعل أهم قضية التف حولها

واحتلت مساحة كبيرة من الكم الشعري، قضية فلسطين ومأساة شعبها المضطهد، التي 

فمنذ إعلان دولة إسرائيل واستباحة أرض فلسطين، سارع الشعراء إلى استنكار 
ل ذلك ورفضه بشدة حتى أضحى الشعر العربي سجلا يترجم الأحاسيس العربية، ولع

الشعر العربي لم بعرف نكبه نكست رايه، وهزت كيانه كهذه القضية، ومن الشعراء 
الذي " علي محمود طه"الأوائل الذين بكوا هذا الاغتصاب في شعرهم الشاعر المصري 

  .620، ص الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث
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وثمة كتاب آخرون في سوريا، لبنان ساهموا كذلك في إشاعة أفكار الأدب ... 
  .الملتزم، القائم على المبادئ الماركسية

م نشر شحادة الخوري في دمشق كتابه المشهور 1950ففي عام 
ع فيه بإيمان شديد مؤثر عن مبادئ الأدب الملتزم النابع من النظرية ، ينافي

الماركسية حول الموضوع ففي رأيه أن على الأدب أن يدخل ميدان الصراع الاجتماعي 
ليكون سلاحا يحاربون بيه من أحل  -الفلاحين والعمال-ويلتزم بالجماهير المسحوقة 

  .)1(حقوقهم ويستعيدون به إيمانهم بانسابتهم
وغير بعيد عن الأراضي المصرية واللبنانية والسورية يتراءى لنا مجموعة من 

في كتابة شعر ذي سياق اشتراكي، ومن بينهم عبد "الشعراء العراقيين الاشتراكيين 
الوهاب البياتي وكاظم جواد والسياب، وقد اتخذوا أمثلتهم من شعراء اشتراكيين بلغوا 

يا لوركا، وناظم حكمت، ومايا كوفسكي، وبابلو نيرودا، فيديريكو غارس: شهرة عالمية مثل
وأراغون وغيرهم فطبقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على شعرهم، ويمكن القول أن البياتي 
أهم من يمثل الواقعية المحدثة في العراق، وربما في الوطن العربي، لأنه بدأ ينشر 

مجموعات شعرية تكشف عن الالتزام بهذه الفكرة وعن ر
وإلى غير ذلك من الشعراء والكتاب العرب الذين اتخذوا مبدأ الالتزام الاشتراكي 

  .ملهما في نتاجهم الأدبي
ونستطيع تحديد مسار الشعر العربي الملتزم من خلال الأحداث والتغيرات التي 

عرفها العالم العربي، فعاشها وعبر عنها بصدق، ولعل أهم قضية التف حولها
واحتلت مساحة كبيرة من الكم الشعري، قضية فلسطين ومأساة شعبها المضطهد، التي 

  .أثرت في نفوس الشعراء بالغ الأثر
فمنذ إعلان دولة إسرائيل واستباحة أرض فلسطين، سارع الشعراء إلى استنكار 

ذلك ورفضه بشدة حتى أضحى الشعر العربي سجلا يترجم الأحاسيس العربية، ولع
الشعر العربي لم بعرف نكبه نكست رايه، وهزت كيانه كهذه القضية، ومن الشعراء 

الأوائل الذين بكوا هذا الاغتصاب في شعرهم الشاعر المصري 
  :والتي قال فيها) يوم فلسطين(كتب قصيدة 

                                                           

الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث المرجع السابق: سلمى خضراء الجيوسي
  .621المرجع نفسه، ص 
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... الفكري
الملتزم، القائم على المبادئ الماركسية

ففي عام   
، ينافي"الميدان

الماركسية حول الموضوع ففي رأيه أن على الأدب أن يدخل ميدان الصراع الاجتماعي 
ويلتزم بالجماهير المسحوقة 

حقوقهم ويستعيدون به إيمانهم بانسابتهم
وغير بعيد عن الأراضي المصرية واللبنانية والسورية يتراءى لنا مجموعة من   

الشعراء العراقيين الاشتراكيين 
الوهاب البياتي وكاظم جواد والسياب، وقد اتخذوا أمثلتهم من شعراء اشتراكيين بلغوا 

شهرة عالمية مثل
وأراغون وغيرهم فطبقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على شعرهم، ويمكن القول أن البياتي 
أهم من يمثل الواقعية المحدثة في العراق، وربما في الوطن العربي، لأنه بدأ ينشر 

مجموعات شعرية تكشف عن الالتزام بهذه الفكرة وعن ر
وإلى غير ذلك من الشعراء والكتاب العرب الذين اتخذوا مبدأ الالتزام الاشتراكي   

ملهما في نتاجهم الأدبي
ونستطيع تحديد مسار الشعر العربي الملتزم من خلال الأحداث والتغيرات التي   

عرفها العالم العربي، فعاشها وعبر عنها بصدق، ولعل أهم قضية التف حولها
واحتلت مساحة كبيرة من الكم الشعري، قضية فلسطين ومأساة شعبها المضطهد، التي 

أثرت في نفوس الشعراء بالغ الأثر
فمنذ إعلان دولة إسرائيل واستباحة أرض فلسطين، سارع الشعراء إلى استنكار   

ذلك ورفضه بشدة حتى أضحى الشعر العربي سجلا يترجم الأحاسيس العربية، ولع
الشعر العربي لم بعرف نكبه نكست رايه، وهزت كيانه كهذه القضية، ومن الشعراء 

الأوائل الذين بكوا هذا الاغتصاب في شعرهم الشاعر المصري 
كتب قصيدة 

                  
سلمى خضراء الجيوسي -  1
المرجع نفسه، ص  -  2
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  سلمت لأجيـال وعشـت لأبطـال
  لقومك نـار في ذوائـب أجبــال
  )1(على فلجات الروح من تريك الغالي

  )1(الغالي

  لالـوع وإجـا تلبي في خشـقلوب
  ال ـراث أجيـفيك ميشعوبا تفدي 

  ولا هو من مستثمر في قيود وأغلال
  الـراثن رئبـر أو بـالب نسـ
  الـاجر أشبـود أو زمـر أسـ
  قّ أروع أمثال ـه الحـرب بـويض
  وق وآمال، و حديث عن حقـ
  لالـة أظـار وريفـرة أنهـزيـ
  ارك الباليـاع قيثـد ملّت الأسمـ

  والـكفى الشّرق زادا من وعود وأق
  الـا بأسمـا، ثم عدنـز منه اكتسين

  )2( !!ريعة أدغالـفتلك إذا كانت، ش
الشاعر في هذه الأبيات ينادي فلسطين أن لا تخافي ولا تجزعي ويدعوها أن تعيش 
سالمة لأن عزها ظاهر لن يزول، كما عبر عن تضامن الشعوب العربية معها باعتبارها 

  .دولة عربية إسلامية، وأرضها مقدسة ومهدا للديانات السماوية
يتمثل في " محمود درويش"وتأخذ القضية ذاتها بعدا آخر عند الشاعر الفلسطيني 

د تخلي الشعوب العربية عن السعي تصوير الألم الكبير الذي يعانيه الشعر الفلسطيني بع
لاسترجاع أرضه، فيشبه حالة انتظار تغيير الوضع الذي آلت إليه فلسطين بحالة احتضار 

  .754، ص 1972
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سلمت لأجيـال وعشـت لأبطـال  ***  فلسطين لا راعتـك صيحة مغتـال
لقومك نـار في ذوائـب أجبــال  ***  عزك الجيل المفـدى ولا خبت
على فلجات الروح من تريك الغالي  ***  صحت باديات الشرق تحت غبارهم

الغالي
  :ويقول أيضا  

قلوب  ***  لك الشرق، يا مهد القداسة والهدى
شعوبا تفدي  ***  لك الشّرق، يا أرض العروبة والعلى

ولا هو من مستثمر في قيود وأغلال ***  وىـهو من مستعمر جاء باله
ـمخ ***  ك أرضهـن عينيـسليه، تهج ما بي

ـزئي ***  ك أفقهـا بين سمعيـج مـسليه، يم
ويض ***  اـه غاليـراق بذلـسليه الدم المه

ـبحل ***  ألا أيها الشّادي الذي طرب الورى
زيـغ ***  ةـالم الغد جنّـفي ع: ناـال ل

د ملّت الأسمـلق ***  اـا، فحسبنـسمعنا خدعنا، وانتبهن
كفى الشّرق زادا من وعود وأق ***  لا تزدد ـرب المواعـأيها الغ
ز منه اكتسين ***  قـال منمـا من خيـشبعنا وجعن

فتلك إذا كانت، ش ***  فلا تندب الضعفى وتغصب حقوقهم
الشاعر في هذه الأبيات ينادي فلسطين أن لا تخافي ولا تجزعي ويدعوها أن تعيش 
سالمة لأن عزها ظاهر لن يزول، كما عبر عن تضامن الشعوب العربية معها باعتبارها 

دولة عربية إسلامية، وأرضها مقدسة ومهدا للديانات السماوية
وتأخذ القضية ذاتها بعدا آخر عند الشاعر الفلسطيني 

تصوير الألم الكبير الذي يعانيه الشعر الفلسطيني بع
لاسترجاع أرضه، فيشبه حالة انتظار تغيير الوضع الذي آلت إليه فلسطين بحالة احتضار 

  :طويلة في إحدى قصائده
  .حالة الاحتضار الطويلة

                                                           

1972بيروت، يناير ديوان الملاح التائه، دار العودة، : علي محمود طه

  .756، ص نفسهمرجع 



فلسطين لا راعتـك صيحة مغتـال
عزك الجيل المفـدى ولا خبتولا 

صحت باديات الشرق تحت غبارهم

    
لك الشرق، يا مهد القداسة والهدى
لك الشّرق، يا أرض العروبة والعلى

هو من مستعمر جاء باله وما
سليه، تهج ما بي

سليه، يم
سليه الدم المه

ألا أيها الشّادي الذي طرب الورى
ال لـوق

سمعنا خدعنا، وانتبهن
أيها الغ ويا

شبعنا وجعن
فلا تندب الضعفى وتغصب حقوقهم

الشاعر في هذه الأبيات ينادي فلسطين أن لا تخافي ولا تجزعي ويدعوها أن تعيش   
سالمة لأن عزها ظاهر لن يزول، كما عبر عن تضامن الشعوب العربية معها باعتبارها 

دولة عربية إسلامية، وأرضها مقدسة ومهدا للديانات السماوية
وتأخذ القضية ذاتها بعدا آخر عند الشاعر الفلسطيني   

تصوير الألم الكبير الذي يعانيه الشعر الفلسطيني بع
لاسترجاع أرضه، فيشبه حالة انتظار تغيير الوضع الذي آلت إليه فلسطين بحالة احتضار 

طويلة في إحدى قصائده
حالة الاحتضار الطويلة

                  
علي محمود طه -  1
مرجع ال -  2
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فالفاجعة الأليمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني، هزت نفوس الشعراء، فنظموا 
الشعر لأجل القدس، والأرض، ونبذوا بني صهيون، وتحدوا مؤتمراتهم واغتصابهم لحق 

إن : "الذي غنى طويلا للمرأة وللحب والذي قال
يا : وتحفة باذخة، إنه مثل آنية الورد التي تستريح على منضدتي، عاد يقول

وطني الحزين حولتني بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب والحنين، لشاعر كتب 

أكثر الشعراء التزاما بقضية أرضه فلسطين، فأظهر 
له لقوات المستعمر الصهيوني، من هذه القصائد 
، التي يؤكد فيها وفاءه لوطنه مهما طال غيابه عنه، 

  .389، ص 1994، 14
  .319ص 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

40 

  .أرجعتني إلى شارع في ضواحي الطفولة
  .أدخلتني بيوتا

  .قلوبا
  .سنابل

  .منحتني هوية
  .جعلتني قضية

  .)1(الاحتضار الطويلةحالة 
فالفاجعة الأليمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني، هزت نفوس الشعراء، فنظموا 
الشعر لأجل القدس، والأرض، ونبذوا بني صهيون، وتحدوا مؤتمراتهم واغتصابهم لحق 

الذي غنى طويلا للمرأة وللحب والذي قال" نزار قباني"الإنسان الفلسطيني فهذا 
وتحفة باذخة، إنه مثل آنية الورد التي تستريح على منضدتي، عاد يقول الشعر زينة

وطني الحزين حولتني بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب والحنين، لشاعر كتب 
)2(.  

أكثر الشعراء التزاما بقضية أرضه فلسطين، فأظهر " سميح القاسم"كما كان الشاعر 
له لقوات المستعمر الصهيوني، من هذه القصائد شعرا احتجاجيا نضاليا تصدى من خلا

، التي يؤكد فيها وفاءه لوطنه مهما طال غيابه عنه، )انتظرني(الشعرية، نذكر قصيدته 
  :فهو لن يتخلى عن هذا الوطن الجريح فيقول

  .عنقي على السكين يا وطني
  !.انتظرني: ولكني أقول لك

  .ويداي خلف الظهر يا وطني
  .مقيدتان
  .أغنيولكني 

  !.أغني... آه يا جرحي... لك
  .فلا تخني... أنا لم أخنك

                                                           

14الديوان، دار العودة، بيروت، المجلد الأول، ط : محمود درويش

ص ، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق: رجاء عيد



أرجعتني إلى شارع في ضواحي الطفولة
أدخلتني بيوتا

قلوبا
سنابل

منحتني هوية
جعلتني قضية

حالة 
فالفاجعة الأليمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني، هزت نفوس الشعراء، فنظموا   

الشعر لأجل القدس، والأرض، ونبذوا بني صهيون، وتحدوا مؤتمراتهم واغتصابهم لحق 
الإنسان الفلسطيني فهذا 

الشعر زينة
وطني الحزين حولتني بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب والحنين، لشاعر كتب 

("بالسكين

كما كان الشاعر   
شعرا احتجاجيا نضاليا تصدى من خلا

الشعرية، نذكر قصيدته 
فهو لن يتخلى عن هذا الوطن الجريح فيقول

عنقي على السكين يا وطني
ولكني أقول لك

ويداي خلف الظهر يا وطني
مقيدتان
ولكني 

لك
أنا لم أخنك

                  
محمود درويش -  1
رجاء عيد -  2
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إلى جانب اهتمام الشعراء بالقضية الفلسطينية، أولوا اهتماما كبيرا بقضايا عربية 
أخرى، باعتبارها جميعا تشترك في هدف ومصير واحد، وتواجه عدوا واحد، كقضية 

  :المواقف العامة من خلال الالتزام في الشعر العربي الحديث
  :عدد منها يمكن إجماله فيما يلي

هو موقف يدل على تنبه الوعي لدى الشاعر بأن له رسالة في الحياة يؤديها، وأن 
فعال في بنية هذه الحياة وليست مجرد زينة تضاف إليها 
ومن ثم كانت رحلات الشعراء في أغوار الذات بغية التعرف عليها وكشف طاقاتها 
الحيوية، ولكن هذه الرحلات لم تأخذ لدى الشاعر طابع التقوقع، بل على العكس، وجدناه 

أنه كان يستكشف ذاته من يلقي بنفسه في غمار الوجود مستكشفا له، غير أن الحقيقة 

وهذا الموقف الذي عبر عنه الشعر في شخص الشاعر لم ما يقابله في الظروف 
التي مرت بها الذات الجماعية خلال العقدين الأخيرين من هذا القرن وربما كانت محنة 

الذي يهددها لم م هي الدافع المباشر إليه، حين أحست الذات الجماعية أن الخطر 
يكن مجرد عارض أو جزئي، بل خطر أفضى إلى كارثة متشعبة الأطراف، وكان وقوع 

  .هذا الخطر بمثابة النفير الذي صحت على صوته الذات الجماعية
مما جعل الأمة تنهض تحت عطاء الوحدة العربية محاولة إيجاد كيان ذاتي 

  .دها

وهو موقف "وقد كان لهذا الموقف حصد لا بأس بها من نتاج شعراء هذا العصر، 
ينطوي تحته كثير من المفاهيم ولكننا من خلال التجارب الذاتية التي عبر عنها الشعراء 
المعاصرون في قصائدهم نستطيع أن نتفهم الدلالات الفكرية التي حددت أبعاد هذا 
سبق أن رأينا بعض الشعراء يربط بين موقف الغربة وفكرة الاستشهاد، 

  .689 -688، ص ص 
  .346، ص )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية
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  )1(!.فلا تبعني... أنا لم أبعك
إلى جانب اهتمام الشعراء بالقضية الفلسطينية، أولوا اهتماما كبيرا بقضايا عربية 
أخرى، باعتبارها جميعا تشترك في هدف ومصير واحد، وتواجه عدوا واحد، كقضية 

  .مصر التي عانت منها
المواقف العامة من خلال الالتزام في الشعر العربي الحديث: سسادالمبحث ال

عدد منها يمكن إجماله فيما يلي" عز الدين إسماعيل"وقد أحصى 
  :موقف المواجهة الذاتية

هو موقف يدل على تنبه الوعي لدى الشاعر بأن له رسالة في الحياة يؤديها، وأن 
فعال في بنية هذه الحياة وليست مجرد زينة تضاف إليها جزء  -نتاجه الشعري

ومن ثم كانت رحلات الشعراء في أغوار الذات بغية التعرف عليها وكشف طاقاتها 
الحيوية، ولكن هذه الرحلات لم تأخذ لدى الشاعر طابع التقوقع، بل على العكس، وجدناه 

يلقي بنفسه في غمار الوجود مستكشفا له، غير أن الحقيقة 
  .)2(خلال هذا الوجود

وهذا الموقف الذي عبر عنه الشعر في شخص الشاعر لم ما يقابله في الظروف 
التي مرت بها الذات الجماعية خلال العقدين الأخيرين من هذا القرن وربما كانت محنة 

م هي الدافع المباشر إليه، حين أحست الذات الجماعية أن الخطر 
يكن مجرد عارض أو جزئي، بل خطر أفضى إلى كارثة متشعبة الأطراف، وكان وقوع 

هذا الخطر بمثابة النفير الذي صحت على صوته الذات الجماعية
مما جعل الأمة تنهض تحت عطاء الوحدة العربية محاولة إيجاد كيان ذاتي 

دهاوصحوة جديدة تبعد للذات العربية وعيها وسابق عه
  :موقف الغربة

وقد كان لهذا الموقف حصد لا بأس بها من نتاج شعراء هذا العصر، 
ينطوي تحته كثير من المفاهيم ولكننا من خلال التجارب الذاتية التي عبر عنها الشعراء 
المعاصرون في قصائدهم نستطيع أن نتفهم الدلالات الفكرية التي حددت أبعاد هذا 

سبق أن رأينا بعض الشعراء يربط بين موقف الغربة وفكرة الاستشهاد، الموقف، وقد 
                                                           

، ص ص 1973الديوان، دار العودة، بيروت، آذار : سميح القاسم
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر : عيلعز الدين إسما



أنا لم أبعك
إلى جانب اهتمام الشعراء بالقضية الفلسطينية، أولوا اهتماما كبيرا بقضايا عربية   

أخرى، باعتبارها جميعا تشترك في هدف ومصير واحد، وتواجه عدوا واحد، كقضية 
مصر التي عانت منها

المبحث ال
وقد أحصى   

موقف المواجهة الذاتية -1
هو موقف يدل على تنبه الوعي لدى الشاعر بأن له رسالة في الحياة يؤديها، وأن   
نتاجه الشعري-عمله 

ومن ثم كانت رحلات الشعراء في أغوار الذات بغية التعرف عليها وكشف طاقاتها 
الحيوية، ولكن هذه الرحلات لم تأخذ لدى الشاعر طابع التقوقع، بل على العكس، وجدناه 

يلقي بنفسه في غمار الوجود مستكشفا له، غير أن الحقيقة 
خلال هذا الوجود

وهذا الموقف الذي عبر عنه الشعر في شخص الشاعر لم ما يقابله في الظروف   
التي مرت بها الذات الجماعية خلال العقدين الأخيرين من هذا القرن وربما كانت محنة 

م هي الدافع المباشر إليه، حين أحست الذات الجماعية أن الخطر 1948
يكن مجرد عارض أو جزئي، بل خطر أفضى إلى كارثة متشعبة الأطراف، وكان وقوع 

هذا الخطر بمثابة النفير الذي صحت على صوته الذات الجماعية
مما جعل الأمة تنهض تحت عطاء الوحدة العربية محاولة إيجاد كيان ذاتي   

وصحوة جديدة تبعد للذات العربية وعيها وسابق عه
موقف الغربة -2

وقد كان لهذا الموقف حصد لا بأس بها من نتاج شعراء هذا العصر،   
ينطوي تحته كثير من المفاهيم ولكننا من خلال التجارب الذاتية التي عبر عنها الشعراء 
المعاصرون في قصائدهم نستطيع أن نتفهم الدلالات الفكرية التي حددت أبعاد هذا 

الموقف، وقد 
                  

سميح القاسم -  1
عز الدين إسما -  2
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وهو استشهاد صامت هنا، يتمثل في المعاناة الممتدة بلا نهاية، وقد عثر الشعر على 
، ذلك الذي كتب عليه أن يحمل العبء 

  .)1("ة بنوع من التمرد على الواقع
فأساس الالتزام إقرار حرية الكاتب "وقد يقع الشاعر في غربة نتيجة غياب ذاته 

ومسؤوليته في وقت معا، فبدون الحرية يفقد الكاتب أصالته، فيسخر أدبه للدعاية أو يلبي 
استبعاد  فيه نداء خارجا عن نطاق ضميره ووعيه الإنسان، فيصير هو أداة يحاول بها

حيث يصير الأديب ) الاستلاب(قرائه وتسخيرهم، وهذا هو ما يتردى به الأدب في هو 

وما دام الشاعر الآن يعي ذاته بوصفه فردا في المجتمع العربي كله، في قطر 
لكنه واحد منه، فإنه من الطبيعي أن ينطلق صوت الغريب، من خلال بعض الشعراء، 

أن يحققه، والذي استطاع " حجازي"، وهو النموذج الذي يحاول 
شعراء آخرون أن يحققوه، غنه غريب لأن إطار الحياة العام في الوطن العربي مازال 

  .)3(يضم جوانب معتمة، وهو مضطر لأن يتحرك داخل هذا الإطار

العرب منذ القديم من أيام عنترة وباقي فرسان العرب، 
والفروسية في جوهرها موقف أخلاقي، وليس السلاح الذي تحمله إلا وسيلة لتحقيق الوجه 
العلمي لهذا الموقف الأخلاقي، كان سلاح الفارس دائما في خدمة عقيدته التي آمن بها، 
ه، بل كانت مجموعة من المبادئ التي 
تشكل في جملتها مفهوم الفروسية في مجتمع الفروسية، فإذا كان سلاح الفارس في خدمة 
عقيدته فإنه في الوقت نفسه وبالأصالة يخدم مجتمعه، وهو الصورة القديمة للفارس 

  .)4(والفروسية لا تختلف في جوهرها عن الصورة الراهنة
ادي في نوع السلاح فقد أما من حيث السلاح المعنوي فقد 

فقد أدرك الشاعر السلاح الذي "كان للكلمة دورها الفعال في الوقائع الفاصلة قديما وحديثا، 
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وهو استشهاد صامت هنا، يتمثل في المعاناة الممتدة بلا نهاية، وقد عثر الشعر على 
، ذلك الذي كتب عليه أن يحمل العبء )سيزيف(نموذج هذه المعاناة مجسدا في شخص 

ة بنوع من التمرد على الواقعطوال حياته، لكن هذه الغربة تصبح أحيانا مشوب
وقد يقع الشاعر في غربة نتيجة غياب ذاته 

ومسؤوليته في وقت معا، فبدون الحرية يفقد الكاتب أصالته، فيسخر أدبه للدعاية أو يلبي 
فيه نداء خارجا عن نطاق ضميره ووعيه الإنسان، فيصير هو أداة يحاول بها

قرائه وتسخيرهم، وهذا هو ما يتردى به الأدب في هو 
  .)2("غريبا عن نفسه، مملوكا لغيره

وما دام الشاعر الآن يعي ذاته بوصفه فردا في المجتمع العربي كله، في قطر 
واحد منه، فإنه من الطبيعي أن ينطلق صوت الغريب، من خلال بعض الشعراء، 

، وهو النموذج الذي يحاول "الغريب الثائر"يصبح هنا 
شعراء آخرون أن يحققوه، غنه غريب لأن إطار الحياة العام في الوطن العربي مازال 

يضم جوانب معتمة، وهو مضطر لأن يتحرك داخل هذا الإطار
  :موقف الفروسية

العرب منذ القديم من أيام عنترة وباقي فرسان العرب، ونجد صدى لمثل هذا عند 
والفروسية في جوهرها موقف أخلاقي، وليس السلاح الذي تحمله إلا وسيلة لتحقيق الوجه 
العلمي لهذا الموقف الأخلاقي، كان سلاح الفارس دائما في خدمة عقيدته التي آمن بها، 

ه، بل كانت مجموعة من المبادئ التي ولم تكن عقيدة الفارس فردية يلتزم بها الفارس وحد
تشكل في جملتها مفهوم الفروسية في مجتمع الفروسية، فإذا كان سلاح الفارس في خدمة 
عقيدته فإنه في الوقت نفسه وبالأصالة يخدم مجتمعه، وهو الصورة القديمة للفارس 

والفروسية لا تختلف في جوهرها عن الصورة الراهنة
ادي في نوع السلاح فقد أما من حيث السلاح المعنوي فقد رغم وجود اختلاف م

كان للكلمة دورها الفعال في الوقائع الفاصلة قديما وحديثا، 

                                                           

قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( الشعر العربي المعاصر :عز الدين إسماعيل
  .147ص  قضايا معاصرة في الأدب والنقد،: محمد غنيمي هلال
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(في الشعر العربي المعاصر : الدين إسماعيل
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وهو استشهاد صامت هنا، يتمثل في المعاناة الممتدة بلا نهاية، وقد عثر الشعر على 
نموذج هذه المعاناة مجسدا في شخص 

طوال حياته، لكن هذه الغربة تصبح أحيانا مشوب
وقد يقع الشاعر في غربة نتيجة غياب ذاته   

ومسؤوليته في وقت معا، فبدون الحرية يفقد الكاتب أصالته، فيسخر أدبه للدعاية أو يلبي 
فيه نداء خارجا عن نطاق ضميره ووعيه الإنسان، فيصير هو أداة يحاول بها

قرائه وتسخيرهم، وهذا هو ما يتردى به الأدب في هو 
غريبا عن نفسه، مملوكا لغيره

وما دام الشاعر الآن يعي ذاته بوصفه فردا في المجتمع العربي كله، في قطر   
واحد منه، فإنه من الطبيعي أن ينطلق صوت الغريب، من خلال بعض الشعراء، 

يصبح هنا 
شعراء آخرون أن يحققوه، غنه غريب لأن إطار الحياة العام في الوطن العربي مازال 

يضم جوانب معتمة، وهو مضطر لأن يتحرك داخل هذا الإطار
موقف الفروسية -3

ونجد صدى لمثل هذا عند   
والفروسية في جوهرها موقف أخلاقي، وليس السلاح الذي تحمله إلا وسيلة لتحقيق الوجه 
العلمي لهذا الموقف الأخلاقي، كان سلاح الفارس دائما في خدمة عقيدته التي آمن بها، 

ولم تكن عقيدة الفارس فردية يلتزم بها الفارس وحد
تشكل في جملتها مفهوم الفروسية في مجتمع الفروسية، فإذا كان سلاح الفارس في خدمة 
عقيدته فإنه في الوقت نفسه وبالأصالة يخدم مجتمعه، وهو الصورة القديمة للفارس 

والفروسية لا تختلف في جوهرها عن الصورة الراهنة
رغم وجود اختلاف م  

كان للكلمة دورها الفعال في الوقائع الفاصلة قديما وحديثا، 
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يمتلكه، وهو الكلمة الشاعرة، فأسهم بها في معركة المصير التي يحاربها المجتمع كله، 
هنا مجرد إشارة ) الكلمة الشاعرة(ة، وليست 

على انتماء الكلمة إلى عالم موسيقي أو تصويري أو وجداني فحسب، وإنما هي إشارة 
بصفة أساسية إلى مجموعة المبادئ التي تشكل العقيدة العامة للشاعر والمجتمع على 

ته من أجل تقريرها السواء، في الكلمة الشاعرة، تتمثل كل القيم التي يهاب المجتمع معرك
، في إطار هذا الموقف نجد شعراء 
معاصرين يحدثوننا عن معاناتهم في البحث عن الكلمة وعن محاولاتهم إقامة بناء كامل 
من القيم عن طريق الكلمة، وعن رغبتهم في أن تصبح الكلمة التجسيم الحي لجوهر 
جد شعراء آخرين يوجهون ضرباتهم إلى المواقف المناوئة للعقيدة 

وكما كافح الشاعر ... المجتمعية، متمثلة في الكلمة المزيفة، والكلمة الأجيرة المستبعدة
المعاصر من أجل الحصول على الكلمة فقد كافح كذلك بالكلمة، شأنه في هذا شأن هذا 
المصيرية ذات شقين وإن كانا مرتبطين فهناك 

  .)1()"بما يقتضيه من تحرير ثم تحول ثم انطلاق

وللتمرد وجوه ثلاثة عرفها الشعر العربي المعاصر، هي التمرد الميتافيزيقي، 
يباعد بين الإنسان والتمرد الرافض، والتمرد الثوري، والتمرد الميتافيزيقي من شأنه أن 

وأي فكرة مجتمعية، لأنه يتوجه بصفة أساسية إلى الكلمات المنفصلة عن كل واقع 
تاريخي، إنه تمرد على الموت، ذلك المصير الإنساني القائم، والكون الذي تتساقط أي 
، ثم إن التمرد لا يعدوا أن يكون تمرد على المجتمع 

إليه؟ أليس  ندعووما هنا الواقع الذي 
هو حياة الناس؟ الناس الذين لا يمر عليهم يوم دون أن يتألموا أو يضحكوا لأسباب 
تخصهم فرديا، ويعيشون مفكرين في عواطفهم وآمالهم وهمومهم، وتشغلهم قضايا حياتهم 
ات وحماسات ومشاكل نفسية وصداقات وأفكار، وأي لون 

  ".من الشعر يستطيع أن يعبر عن هذه الحياة الواقعية الإنسانية؟
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يمتلكه، وهو الكلمة الشاعرة، فأسهم بها في معركة المصير التي يحاربها المجتمع كله، 
ة، وليست إيمانا منه بانه مصيره رهن بمصير الجماع

على انتماء الكلمة إلى عالم موسيقي أو تصويري أو وجداني فحسب، وإنما هي إشارة 
بصفة أساسية إلى مجموعة المبادئ التي تشكل العقيدة العامة للشاعر والمجتمع على 

السواء، في الكلمة الشاعرة، تتمثل كل القيم التي يهاب المجتمع معرك
، في إطار هذا الموقف نجد شعراء "وتحقيقها، وفي قمتها حرية الإنسان وكرامته

معاصرين يحدثوننا عن معاناتهم في البحث عن الكلمة وعن محاولاتهم إقامة بناء كامل 
من القيم عن طريق الكلمة، وعن رغبتهم في أن تصبح الكلمة التجسيم الحي لجوهر 

جد شعراء آخرين يوجهون ضرباتهم إلى المواقف المناوئة للعقيدة وجودنا، وكذلك ن
المجتمعية، متمثلة في الكلمة المزيفة، والكلمة الأجيرة المستبعدة

المعاصر من أجل الحصول على الكلمة فقد كافح كذلك بالكلمة، شأنه في هذا شأن هذا 
المصيرية ذات شقين وإن كانا مرتبطين فهناك الفارس القديم، ولنتذكر هنا أن معركتنا 

بما يقتضيه من تحرير ثم تحول ثم انطلاق(معركة البناء الداخلي 
  :موقف التمرد

وللتمرد وجوه ثلاثة عرفها الشعر العربي المعاصر، هي التمرد الميتافيزيقي، 
والتمرد الرافض، والتمرد الثوري، والتمرد الميتافيزيقي من شأنه أن 

وأي فكرة مجتمعية، لأنه يتوجه بصفة أساسية إلى الكلمات المنفصلة عن كل واقع 
تاريخي، إنه تمرد على الموت، ذلك المصير الإنساني القائم، والكون الذي تتساقط أي 

، ثم إن التمرد لا يعدوا أن يكون تمرد على المجتمع )2("فكرة عن عدا االله أماما متناقضاته
وما هنا الواقع الذي "لواقع وكما ألف لعل الشاعر يجد فضاء أرحب 

هو حياة الناس؟ الناس الذين لا يمر عليهم يوم دون أن يتألموا أو يضحكوا لأسباب 
تخصهم فرديا، ويعيشون مفكرين في عواطفهم وآمالهم وهمومهم، وتشغلهم قضايا حياتهم 

ات وحماسات ومشاكل نفسية وصداقات وأفكار، وأي لون الخاصة بكل ما فيها من ذكري
من الشعر يستطيع أن يعبر عن هذه الحياة الواقعية الإنسانية؟

                                                           

قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( الشعر العربي المعاصر :عز الدين إسماعيل
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يمتلكه، وهو الكلمة الشاعرة، فأسهم بها في معركة المصير التي يحاربها المجتمع كله، 
إيمانا منه بانه مصيره رهن بمصير الجماع

على انتماء الكلمة إلى عالم موسيقي أو تصويري أو وجداني فحسب، وإنما هي إشارة 
بصفة أساسية إلى مجموعة المبادئ التي تشكل العقيدة العامة للشاعر والمجتمع على 

السواء، في الكلمة الشاعرة، تتمثل كل القيم التي يهاب المجتمع معرك
وتحقيقها، وفي قمتها حرية الإنسان وكرامته

معاصرين يحدثوننا عن معاناتهم في البحث عن الكلمة وعن محاولاتهم إقامة بناء كامل 
من القيم عن طريق الكلمة، وعن رغبتهم في أن تصبح الكلمة التجسيم الحي لجوهر 

وجودنا، وكذلك ن
المجتمعية، متمثلة في الكلمة المزيفة، والكلمة الأجيرة المستبعدة

المعاصر من أجل الحصول على الكلمة فقد كافح كذلك بالكلمة، شأنه في هذا شأن هذا 
الفارس القديم، ولنتذكر هنا أن معركتنا 

معركة البناء الداخلي 
موقف التمرد -4

وللتمرد وجوه ثلاثة عرفها الشعر العربي المعاصر، هي التمرد الميتافيزيقي،   
والتمرد الرافض، والتمرد الثوري، والتمرد الميتافيزيقي من شأنه أن 

وأي فكرة مجتمعية، لأنه يتوجه بصفة أساسية إلى الكلمات المنفصلة عن كل واقع 
تاريخي، إنه تمرد على الموت، ذلك المصير الإنساني القائم، والكون الذي تتساقط أي 

فكرة عن عدا االله أماما متناقضاته
لواقع وكما ألف لعل الشاعر يجد فضاء أرحب وا

هو حياة الناس؟ الناس الذين لا يمر عليهم يوم دون أن يتألموا أو يضحكوا لأسباب 
تخصهم فرديا، ويعيشون مفكرين في عواطفهم وآمالهم وهمومهم، وتشغلهم قضايا حياتهم 

الخاصة بكل ما فيها من ذكري
من الشعر يستطيع أن يعبر عن هذه الحياة الواقعية الإنسانية؟
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نحدنا إذاء لفظ من تلك من تلك ) انعزالي
مل التي وسع الاستعمال معناها أو لعله صيغة حتى فقط دقته فالدعوة حين تستع

هذا اللفظ في مجال النقد الأدبي تنسى أن المجتمع إنما يترك طابعه على الفرد إجبارا لا 
اختيارا بحيث تصبح السمة الاجتماعية وسما طاغيا لا يملك الفرد أن ينجو منه حتى إذا 

توقف عند رفضه أولا، لكن ال - أو تفترض
لا يمثل إلا الوجه السلبي للتمرد؛ والمتمرد 
الحقيقي هو من يعرف بديل ما يرفض، والواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يرفض رفضا 
حقيقيا إلا إذا كان لا يعرف بديلا حقيقيا، فالأجير الذي يرفض الاضطهاد إنما يطلب من 
سه الاعتراف بحقه في أن يكون محترما، والسجين الذي يرفض 
زنزانته إنما يعي أن له حقا في الحرية يطلب من سجانه الاعتراف به، وهذا الوجه من 
التمرد مرتبط بالتجربة الحياتية للإنسان وبمعاناته فالتجربة وحدها هي الكفيلة بخلق الوعي 
مكن تصور هذا الوجه من التمرد خارج التجربة 

أن هذا الموقف متمثل في كثير "ولو تتبعنا نتاج الشعر العربي المعاصر لوجدنا، 
من شعرنا المعاصر، وعلى مستويات مختلفة هو مرة ماثل في رفض الظلم وإقرار العدالة 
وإحلال الجديد الناصح محله، ومرة في 
رفض قوى السيطرة والتحكم الأجنبي بكل أشكاله السياسية والثقافية والاقتصادية، ورفض 
التبعية بوجه عام، وإجبارها على تقديم الاحترام والتقدير، ولم يكن الشعور في ذلك كله إلا 

.  
فقد عبر البياتي في "ن بين الرؤى العالقة هنا وهناك والتي تصب في هذا الواد، 

حديثه عن تجربته الشعرية عن هذا الموقف مؤكدا وعلى الشاعر المعاصر بمغزى فعل 
ولقد يمكن أن ننظر إلى التمرد كحلقة أولى في العملية 
لمجتمع، ولكن التمرد لا يكون منطقيا ولا يكون إنسانيا إن لم 

  .268، ص 1968، ص 3الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، لبنان، ط 
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انعزالي(ثم أننا حين نسلط الضوء عن قولهم 
التي وسع الاستعمال معناها أو لعله صيغة حتى فقط دقته فالدعوة حين تستع

هذا اللفظ في مجال النقد الأدبي تنسى أن المجتمع إنما يترك طابعه على الفرد إجبارا لا 
اختيارا بحيث تصبح السمة الاجتماعية وسما طاغيا لا يملك الفرد أن ينجو منه حتى إذا 

  .)1("لأن بأشد أنواع الانعزال
أو تفترض-التمرد هو الواقع يتضمن : "كما أن

لا يمثل إلا الوجه السلبي للتمرد؛ والمتمرد  -برغم ضرورة التمرد-مجرد الرفض 
الحقيقي هو من يعرف بديل ما يرفض، والواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يرفض رفضا 
حقيقيا إلا إذا كان لا يعرف بديلا حقيقيا، فالأجير الذي يرفض الاضطهاد إنما يطلب من 

سه الاعتراف بحقه في أن يكون محترما، والسجين الذي يرفض مضطهده في الوقت نف
زنزانته إنما يعي أن له حقا في الحرية يطلب من سجانه الاعتراف به، وهذا الوجه من 
التمرد مرتبط بالتجربة الحياتية للإنسان وبمعاناته فالتجربة وحدها هي الكفيلة بخلق الوعي 

مكن تصور هذا الوجه من التمرد خارج التجربة اللازم لإدراك الواقع والبديل مع، ولا ي
  .)2("أو في معزل عنها

ولو تتبعنا نتاج الشعر العربي المعاصر لوجدنا، 
من شعرنا المعاصر، وعلى مستويات مختلفة هو مرة ماثل في رفض الظلم وإقرار العدالة 

وإحلال الجديد الناصح محله، ومرة في  الاجتماعية ومرة في رفض البالي من القديم،
رفض قوى السيطرة والتحكم الأجنبي بكل أشكاله السياسية والثقافية والاقتصادية، ورفض 
التبعية بوجه عام، وإجبارها على تقديم الاحترام والتقدير، ولم يكن الشعور في ذلك كله إلا 

.)3("تعبيرا عن الموقف الجماعية التي مر بها المجتمع
ن بين الرؤى العالقة هنا وهناك والتي تصب في هذا الواد، وم

حديثه عن تجربته الشعرية عن هذا الموقف مؤكدا وعلى الشاعر المعاصر بمغزى فعل 
ولقد يمكن أن ننظر إلى التمرد كحلقة أولى في العملية : (التمرد وعلاقته بالثورة فقال

لمجتمع، ولكن التمرد لا يكون منطقيا ولا يكون إنسانيا إن لم الثورية، بالنسبة للفرد أو ا

                                                           

الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، لبنان، ط قضايا : نازك الملائكة
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل

  .352، ص المرجع نفسه



ثم أننا حين نسلط الضوء عن قولهم   
التي وسع الاستعمال معناها أو لعله صيغة حتى فقط دقته فالدعوة حين تستع ظالألفا

هذا اللفظ في مجال النقد الأدبي تنسى أن المجتمع إنما يترك طابعه على الفرد إجبارا لا 
اختيارا بحيث تصبح السمة الاجتماعية وسما طاغيا لا يملك الفرد أن ينجو منه حتى إذا 

لأن بأشد أنواع الانعزال
كما أن  

مجرد الرفض 
الحقيقي هو من يعرف بديل ما يرفض، والواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يرفض رفضا 
حقيقيا إلا إذا كان لا يعرف بديلا حقيقيا، فالأجير الذي يرفض الاضطهاد إنما يطلب من 

مضطهده في الوقت نف
زنزانته إنما يعي أن له حقا في الحرية يطلب من سجانه الاعتراف به، وهذا الوجه من 
التمرد مرتبط بالتجربة الحياتية للإنسان وبمعاناته فالتجربة وحدها هي الكفيلة بخلق الوعي 

اللازم لإدراك الواقع والبديل مع، ولا ي
أو في معزل عنها

ولو تتبعنا نتاج الشعر العربي المعاصر لوجدنا،   
من شعرنا المعاصر، وعلى مستويات مختلفة هو مرة ماثل في رفض الظلم وإقرار العدالة 

الاجتماعية ومرة في رفض البالي من القديم،
رفض قوى السيطرة والتحكم الأجنبي بكل أشكاله السياسية والثقافية والاقتصادية، ورفض 
التبعية بوجه عام، وإجبارها على تقديم الاحترام والتقدير، ولم يكن الشعور في ذلك كله إلا 

تعبيرا عن الموقف الجماعية التي مر بها المجتمع
وم  

حديثه عن تجربته الشعرية عن هذا الموقف مؤكدا وعلى الشاعر المعاصر بمغزى فعل 
التمرد وعلاقته بالثورة فقال

الثورية، بالنسبة للفرد أو ا
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تكلمه الثورة، إن التمرد دون ثورة إنما يشبه البهلوان الذي يقفز مبتعدا عن الأرض ضد 

وهذا الموقف الذي تعبر عنه بعض الأعمال الشعرية المعاصرة هو في صميمه 
في  - والفن بعامة-الوجه الجمالي لموقف التمرد الثوري وتأكيد لدور الشعور 

إنه الموقف الذي يزاوج فيه الشاعر بين 
الفن والالتزام، فالفن بطبيعته يرفض الواقع بمقدار ما ينغمس فيه وحتى تتخلى الصوفية 
نغمس في الواقع الذي ترفضه وتبتعد عنه فإنها تصبح بذلك فنا، 
تصبح شعرا إنها جعل من كشوفها وسيلة لتغيير الواقع، وهي التي تغير هذا الواقع بالكلمة 

تمثل وضع الشعر بوصفه فنا في موضعه 
رسالته فيها منطقه الخاص لا بمنطق الخطابة، 
ولغة إشعار التي ربما كان النثر أنسب لها، ومن خلال الرؤية الشعرية والحلم الواعي 
يرى متصوف عصرنا الواقع الكائن والواقع الممكن، وهو بذلك يخترق حجاب الزمن 

  .)1(النبوءةالآني إلى الزمن المستقبل، فيؤدي بالنسبة لعصره دوره القديم، دور 

  .355 -354ص  ، ص)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية

  ـــــــــــــــــــــــــــ

45 

تكلمه الثورة، إن التمرد دون ثورة إنما يشبه البهلوان الذي يقفز مبتعدا عن الأرض ضد 
  )".قانون الجاذبية

  :موقف الصوفية الملتزمة
وهذا الموقف الذي تعبر عنه بعض الأعمال الشعرية المعاصرة هو في صميمه 

الوجه الجمالي لموقف التمرد الثوري وتأكيد لدور الشعور  تعبير عن
إنه الموقف الذي يزاوج فيه الشاعر بين . التغيير الثوري القائم، وفي فعل التمرد الخلاق

الفن والالتزام، فالفن بطبيعته يرفض الواقع بمقدار ما ينغمس فيه وحتى تتخلى الصوفية 
نغمس في الواقع الذي ترفضه وتبتعد عنه فإنها تصبح بذلك فنا، عن وجهها السلبي لكي ت

تصبح شعرا إنها جعل من كشوفها وسيلة لتغيير الواقع، وهي التي تغير هذا الواقع بالكلمة 
."  

تمثل وضع الشعر بوصفه فنا في موضعه  -أخيرا-إن موقف الصوفية الملتزمة 
رسالته فيها منطقه الخاص لا بمنطق الخطابة، الصحيح من الحياة، وتكفل له أن يحقق 

ولغة إشعار التي ربما كان النثر أنسب لها، ومن خلال الرؤية الشعرية والحلم الواعي 
يرى متصوف عصرنا الواقع الكائن والواقع الممكن، وهو بذلك يخترق حجاب الزمن 

الآني إلى الزمن المستقبل، فيؤدي بالنسبة لعصره دوره القديم، دور 

                                                           

قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( الشعر العربي المعاصر: إسماعيل عز الدين



تكلمه الثورة، إن التمرد دون ثورة إنما يشبه البهلوان الذي يقفز مبتعدا عن الأرض ضد 
قانون الجاذبية

موقف الصوفية الملتزمة -5
وهذا الموقف الذي تعبر عنه بعض الأعمال الشعرية المعاصرة هو في صميمه   

تعبير عن
التغيير الثوري القائم، وفي فعل التمرد الخلاق

الفن والالتزام، فالفن بطبيعته يرفض الواقع بمقدار ما ينغمس فيه وحتى تتخلى الصوفية 
عن وجهها السلبي لكي ت

تصبح شعرا إنها جعل من كشوفها وسيلة لتغيير الواقع، وهي التي تغير هذا الواقع بالكلمة 
".الشاعرة
إن موقف الصوفية الملتزمة   

الصحيح من الحياة، وتكفل له أن يحقق 
ولغة إشعار التي ربما كان النثر أنسب لها، ومن خلال الرؤية الشعرية والحلم الواعي 
يرى متصوف عصرنا الواقع الكائن والواقع الممكن، وهو بذلك يخترق حجاب الزمن 

الآني إلى الزمن المستقبل، فيؤدي بالنسبة لعصره دوره القديم، دور 
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  :خاتمة
وبعد هذا الطواف المضني بين فصول البحث ومباحثه وبعد أخذ ورد وطول   

وتحليل وإعادة في ما يخص قضية الالتزام في الأدب وبحث واستكشاف وملاحظة 
وصداها عند الشاعر بدر شاكر السياب نخلص إلى أن الالتزام من حديث سمات العصر 

القداماء لكن ليست بصورته المتكاملة المبلورة، وجميع الفنون رغم وجود صدى له عند 
دعوة فكرية عصرية : متميز هونقديا والآداب تأخذ بخط منه، والالتزام بصفته مصطلحا 

تها في هذا الزمن حاجة المذاهب والأحزاب السياسية والأفكار الفلسفية المتصارعة إلى أمل
نشاط مؤثر فعال الفكر الذي تعتنقه، كون الأدب  لنشرالدعاية، فهي تتخذ من الأدب قالبا 

على الانسراب في طوايا النفس، أكثر ممن حاسبة فهو قادر في المتلقي يخاطب فهو 
المشاعر الدفينة في أعماقها، ولقد دأب الشعراء والأدباء وإثارة وتحريك سواكنها 

وعلى الساحة . المعاصرون على التمسك بهذا النهج وجعل الالتزام شعارا أولا لفنهم
من بينهم وتمسكوا به ولعل والشعراء أقروا هذا المبدأ الأدباء من العربية ظهر مجموعة 

زام في الأدب تحت لواء الشيوعية أولا رفع شعار الالت، الذي "بدر شاكر السياب"شاعرنا 
غير أن المثير في أمره . في كل ذلك بروح الجماعيةوالوطن ثانيا والقومية ثالثا، متمسكا 

جوانب عدة من حياته وتدخل في وتتفاقم لتشمل أنه جعل من قضية الالتزام تتوسع أكثر 
في الالتزام عنده منها قريته التي صدى لمحاور أخرى لتجد تية ذاالخصوصية والإطار 

رئيسيا من شخصيته، كما وركنا  معلما مهما في حياتهوحبه لها أن جعلها بلغ ولهه بها، 
القارئ عن سبب إدراجي وقضية عظمى تضاهي محور الحب الذي يتساءل عنده نجد 

فقد لاقى الحرمان والغربة  حتى في محور الحبمناضلا  فالسياب كانالوجود والوطن، 
قضية يمثل آخر هو محور الموت والذي أخرى مهمة ذاتيا كما تمثل قضية . والإهمال
أكثر من قضية انتهاء الحرب فهو عند شاعرنا الالتزام فالموت مهمة من قضايا أخرى 

من فلسفة وفكرة عميقة متجذرة في ذاته وهي ذات أبعاد خاصة رافقت الشاعر ردحا 
الذي اتخذ منه تى فاضت روحه، وهناك محور آخر مهم هو محور الشعر الزمن ح
الالتزام عنده لا من ثوابته الشخصية، وقضية مهمة من قضايا عالما خاصا وثابتا السياب 

  .عن غيره من القضاياشأنا يقل 
لم يكن عائقا " بدر شاكر السياب"يمكننا القول أن الالتزام في شعر ومن كل هذا   

مهما ومعينا للشاعر ودافعا قويا نحو الإبداع ومعرقلا لعملية الإبداعية، بل كان حافزا 



المعلومة وشاعرنا من واكتساب الشهرة والتأثير، خصوصا بعد تخطي القضية حدودها 
حيزا فضفاضا اللغة والمفاهيم النقدية وأكسبوها  فيالذين أبدعوا، وطوعوا القلة القليلة 

  .توسعت من خلاله دائرة الإبداع الأدبي
وأخيرا أرجو أن ينال عملي المتواضع هذا الرضا عند قارئه وأن يرقى إلى   

  .تطلعاته وأن يرضي فضوله، وأن يترك لديه الأثر الحسن
قابلا للأخذ والرد ويبقى ها وما كان من توفيق فمن االله وحده، ويبقى عملي هنا   

 .باب النقد مفتوح واالله المعين
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Résumé: 
 

Cette recherche a abordé le thème de la poésie engagée de (Badr 
Shaker Sayyabe)  elle a été inclus 

Une introduction et deux chapitres 
I introduction est une entré du thème ou fait adapter le lecteur. 
Le premier chapitre représenter le coté théorique, 1e terme 

((engagée )) en ajustant le sens linguistique par les dictionnaires, aussi 
le sens terminologique et le suive de sa trajectoire historique, puis la 
définition du concept d engagement dans la littérature chez les 
occidents, chez les Arabes, dans la poésie arabe modernes en 
présentant certains aspects de l'engagement dans cette poésie. 

Dans le deuxième chapitre, qui représente le coté pratique, le 
chercheure a réagi avec le phénomène de l'engagement dans la poésie 
de (Badr Shaker Sayyabe). Et il a présenté de exemplaires (modèles) 
de sa poésie, en essayant de Préciser la thèse de l'engagement chez 
poète, a partir un ensemble des thèmes. 

Thèmes de l'engagement collectif qui sont représentés en 
l'orientation socialiste L'Iraq, le nationalisme arabe .Ces thèmes 
présentent ce qui concerne le poète en le considérant parmi les 
membres d'un même groupe. 

Thème d'auto -engagement ou l'engagement personnel, dont il 
est représentés dans le village de (djikor), la poésie, l'amour et la mort. 
et ces thèmes représentent ce qui concerne la poète lui- même sans 
l 'autrui. 

Et lune des partie de la globalité finalement, le chercheur va 
conclure sa tache, en représentant les résultats obtenus lors de ses 
recherche. 
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